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ناد 


عن «ونى ن عبد الأعلى قال : قال 
لى الثافبى يا يونس هل دخلت بغداد 
قلت لا . قال 8 إذن ما رأيت الدنا » 

( ناريخ بغداد الجزء الأول ) 


فى عام خمسة وأر بمين ومائة بعد الحجرة » اتحدر من الممائمية 
قرب الكوفة فتى أسمر نحيف القامة مريب الطلعةع نم أصعد فى 
السهل المتد بين دجلة : والصّراة » وجاس خلاله يتنسم الأرياح » 
وسائل سا كنى الْبِيَعَ فى هذه الأمكنة عن موضم صالم تبنى 


فيه مذيلة . 


لم تبخل عليه الريح » ولم يضن عليه سا كنو البيع » 
فدلوه على خير مكان فى هذا السهل العريض . فأمر أن خط 
على هذه الأرض خطوط من رماد » ثم بوضع على هذا الرماد 
حب النفط ء ولا التحمتالنار وصارت طرائق نظر إلها وقال : 
هكذا يجب أن تكون مذيتى . 


” أو واس 

هذه المدينةفى بغداد » وهذا الفتىهو رجل بنىالعبا سالتصورء 
أما الخطوط من رماد » فبى بعدحين القصور الرحبة » مدارجها 
من معرعر 6 وسررها من 3 4 وستورها من ديباج . 

وفى هذه السنة أيضاً - على حد بعض الأقوال - ولد فى 
قرية من قرى الاهواز » لرجل عماجر هن دمشق وفتاة فارسية 
طفل” أسعياه 2 الحسن . 

قأممت مدينة النصور 4 وحىء من الشام وواسط بالأبوان 
ا 00 4 فنعم الخليفة وقرتت عينه » بعد أن أخافته 
الماسمية 3 فهو الآن بس أنبار لا بأنيه عدودمنها إلا عل 000 
قنطرة كا قال له البطارقة أصحاب البيع . ولكن الأنهار تحمل 
غير اليرة » تحمل السنديات والنديات والطوارى الروميات . 
والعدو قد لانجى' على جسر أو قنطرة» فقد يكون فى قل ب الدينة. 
وقد مجى مع الموارى الاتيات فلا تستعصى عليه أبوا ب الشياطين 
ولا هدم من نحته القنطرات والجسور . 

نما الطفل الذئ ولد بالأهواز وترعرع ولكنه لا يزال 

)١(‏ ناريج بغداد الجرء الأول 


بغداد و 


عار بيت النسيرة و المكارقة بويساريي الأعر الي مليفن ايان 
بخداد فإذا الأرض خصرة ) وإذا الحنائن مونهة » والميرة لا تزال 
عزف ونيا اللليناكتمق الموارق افيد النفومن” بالك عل 
الترف وحباً للاستمتاع . و ولقداستوفت بغداد كل غناها ويذخها. 
وليست حدائتها منتهى حسنها وجاها . ومشى الترفون إلى أقمى 
غايات الترف واللهو . لجاءها - فى زمن 0 
ولد بالأعواز بعد أن تبدل اسماً باسم فهو أبو تواس . جاءها 
ليأَخذ مما تأنذبه طبمّة المترفينالتى يلتق 9 »و حرص على أن 
تكون له بها صلة » ولالم يكن به تعفف ولا حشمة » ققد انطلق 
مع النطلقين , ولما مع اللا لاهين . وكان مار إلى اللذة.فل تبخل 
عليه بغداد بلزة نشتهها 1 و يصورها خياله ار 
تقد.م هذه اللذائد فافتن فى التغنى مها حتى كاد يلحق أهره وأعر 
هذه الماينة - لغرابته وكرام ع ومحوته - يمحديث 
الأساطير ... أمغنى عمره سادراً لا برعوى » وتموراً فى حدائق 
القفمن وطن ل لا فق 0 والناس من حوله لا يتكرون 1 
أعر 1 بير ثىء » ولكنهم يعذاونه أن صرح يحديث هذا اللهو 
والجون . وأبت عليه ملكته الفنية » و إيثاره للمدق ؛ وكرهه 


4 أبنو بواس 

للرياء » إلا أن يجهر به و يصوره على حقيقته وواقعه . 

ودع النستر والريا ء شا ها من شانيه 
ل يكن هذا التق بدعاً فى عصره » ولكن عصره كان دعا 
فى العصور. فل ير العرب لمم من قبل مملكة كيذه تمتد غرب 
فى طريقها اشام ومصر لم لهم شمالافريقية حتى لحيل 
ووريظلل جناحها المتد إلى الشرق ممالك ودولا حتى المند 
والصين » ويدين طا فى الشهال والجنوب أجناس مختلفة وعروق 
متباينة . . . وتتضافر هذه الدنيا على إسعاد مدينة بغداد فترسل 
إلييا ذهبها وفضتهاء. ومن ترفها ويجونها ألواتاً جديدة لم يسمع 
يحديثها الناس » والناس فى هذه الدينة مجيبة من المحائب . 
فليسوا إلى أمة واحدة و إنماهم إلى أم متافة الشارب ؛ متباينة 
العادات . فهم فرس وعرب وكرد وترك وسريان وهنود . 
وثم بض وصفر وسمر وسود . وهم مسامون وتصارى ويهود 
ومجوس. وهم غير هؤلاء أجناس وطوائف وأديان لااتدخل 
تحت حصر. .. وكل هؤلاء تضمهم الدينة السوكرة التى قال 
بنانها: لا يأنمها العدو على جسر أو قنطرة « بين دجلة ودجيل 
تم الدينة ل يي ها كنز الأرض وق له عل إنان . 


بغداد 1 
وهى أسرع ذهاباً فى الأرض من الحديدة الحاة”" » . 

هل استوقت المدينة كل حظها ؟ ؟ لا » فلا يزال قى نفوس 
أهلها الفرس والعرب بقية من ورع » وفضلة من تعفف وخاق 
تشم . فليجئها مع كل هذا اراء وأفكارء وكتب مخطوطة 
ون أمر الورع » وتحل من تيد املق الحتشي . . ثم توفى 
الرشيد - وجاء الأمين « وكان الترف فى القصور إغراتاً 
تأصبح شذوذاً واتحراقاً ». فتفتحت أنوا ب القصر لطائقة أخرجتها 
الغواية عن كل عرف » وحلها من كل قيد . وكان من بينها 
رحلنا امور فى حانات بغداد ومنازه دجلة والفرات » فشدا مع 
الشادين ولا مم اماجنين العاثين . 

ولكن الجر التى أدمن شربها صرفاً وممزوجة قد فلت 
بصبحته فملها. وشهرتهالسيئةقد جل تسيده رب القصر يتحاشاه؛ 
بل يضيق عليه » و يباءد مأ بدنه و ببنه .كنا أحس أنعرابع 
لموه ستأخذ من مبحتها الفتنة» وتأتي على ججال يغداده الحرب 
النطلقة فأغض عينه فى عام سبعة وتسعين ومائة ومات”" . 

)١(‏ حديث ضعيف 


)؟) ماورد بهذا الفميل م نأساطير وحقائق فعن تاربع بغداد للخطب 


1 أبو واس 


جوار وتور وأخياء بينهما 

قد يثرى العصرء وتصح سياسته » وتنشط فيه الخركة العلمية 
والأدبية وعد لمافى الحرية » ولكنه ليس بالعصر المبامى إذا لم 
دخل فى حسابه حديث الحوارى ومجالس الشراب » وما يتصل 
مهمأ وما يمت إلمهما من غتاء وطرب » وما يقبع الغناء والطرب . 
فلتد كثرت الجوارى فى هذا العمر » وكثرت الخر وازداد 
شاربوها وشاع الغناء وافتن الناس فيه . وقارىء أدب هذا 
العصر لا يزال بم على مجالس شراب »© ويهفو "ممه لغناء 
مستطاب » وتطالعه ىكل حين وجوه جوار سافرات أو منتقبات؛ 
والشراب والغناء من مستازمات الترف والثراء . أما الجوارى 
فهن يتبعن هذين ولكن لا بد من أن هد طن سبب آخر. 
قا هو ؟ 

جاءت الموارى وعرفهن العرب مع الفتتح ٠.‏ وساعدت حالة 
الثراء والاستقرار فى عهد الرشيد على الإأكثار منين حتى بلئن 
فى قصره « ألفين »كا روى صاحب الأغاتى . وغالوا سين حتى 
بذاوا فهن عشرات الألوف من الدنائير فد اشترى الرشيد واحدة 


جوار وحور ١١‏ 
عائة ألف دينار. وأوقر الأمين زورق عمه جعفر المادى ذهباً عن 
اه « يذل » التى ل نطب نفسة نا هية أوانيماً ٠»‏ فأخذها 
الأمين مع هذا المْن على حال تشبه الغصب . والجارية تقوم بما 
لاتقوم نه «الخرة» . فقد يكنى هذه حتدها ونجارها » أما تلك 
قلا بد من صفات وخلال تعلومها . وهذه الصفات والخلال 
ترجح ف الميزان على صفات « الحرة 6 وخلالها . فأولما يطلب 
من الوارية الحذق فى الغناء » و إذا حذقت الغناء ققد انصلت 
بالأدب » وروت الأشعار . وقد يصلالتثقيف بالجوارى إلى حد 
أن ينظمن الشعر » ويجارين بعد ذلك وله كا كانت قصنم 
عنان جار ية النامنى. فلها مساجلات معشاعرنا النواسى» وعروان 
ان أبىحنفصة. وقدذ كرت كتب الأدب أنهدخل علها هذا مرة 
ومولاها يضربها فارتجل قاثلا : 

يكت عنان خرى دمعها <١‏ كلدر إذ ينسل من خيطه 
فأجابته على البديبة : 
فليت من يضربها ظالاً ‏ لجف بناء على سوطه 
ويظهر أنه كان لعنان هذه ما يشبه الصالون يجتمع فيه 
رجالالفكر والشعر » ورواد اللهو والاستمتاع » ونجرى ف ندوتها 


١‏ بو تواس 
فطارجاة اق الأدفه د .نوق القول شن هيدا + سائرة 
أحياناً . وحديث هذه الجالس يذاع وينشر حتى يصل إلى قصر 
ارشيد فيرغب إلى مولاها فى شرائها ولكنه يشتط فى الين . 
ومثل عنان هذه ف الثقافة ورواية الشعر «عُر يب» جار بة الأمون» 
و «دنانير» جارية يحى بن خالد » وعشرات مثلهن حذاً فى الغناء 
وبراعة فى الشعر . وألوف دونهن فى هذا وإن ل يكن دونهن 
فى الظرف والحسن ولين الكلام . 
حدث همد ان معز يد عن أهد بن صدفة قآل : « دخلت 
على للأمون فىبومالشعانينو بينيديهعشرون وصيفةروميةمزئرات 
قد تزين” بالديباج الروبى » وعلقن فى أعناقهن صلبانالذهب ) 
وى أيديهن الوص والزيتون . فقال لى الأمون : ويلك يا أحمد 
قد قلت فى عؤلاء أبياتاً ففتنى بها ثم أتشدقى : 
ظباء كلآنانيي ملاح فى المقاصير 
حلاهن الشعانين علينا فى الزلانير 
خنظتها وغنيته فل يزل يشرب والجوارى يرقصن بين يديه 
أنواع الرقص من « الدستبند إلى الايلا » حتى سكر قأمر لى 
بألف ديتارء وأمر بأن ينثرعلل الجوارى ثلاثة لاف دينار. »6 


وار وحور ١‏ 
هذا مجلس ومثله عشرات الجالس 
وأصبحت التحارة مؤلاء الجوارى شيا رايحاً . فعمل أصحاب 
هذه التحارة على جهن من سائر أطراف الملكة متعددات 
الأجناس والألوان . وكان منن الموارى اللاتىنشأن فى البصرة 
والكوفة والاحاز» وعرف الناس والشعراء خاصة لكل جنس 
ماله الذى عتاز به . فهاك مأ يقوله النواسى فى جارية رومية . 
أبصرت فى بغداد روميه تفصر عنها كل أمنيه 
قصرية الطرف وشامية ال ١‏ خلوة فى نكهة زشجيه 
صفدية الساقين تركية ال ساعد فى قد طخاريه 
هندية الجاحب. ثوبية ال لذن فى زهو عباديه 
حيرية الحسن كيانية الك أرداف فى لية عاجيه 


ودخلت هؤلاء الموارى الخدمة العامة . وفى أشعار النوامى 
ورفاقه ما يدل على أن تلك الحانات التىكانت 0 أنواءما 
فى أنصاف الليالى كان يقوم على الخدمة فيها جوار محسن مع بيع 
الخر بيم الصبابة والغزل . 

فا عسى أن تصئم هذه الغريات فى أعصاب أبى نواس » 
الذى لم تعنه النثأة الأولى على ساوك الطريق الوسط ى 
الحياة : لقد تغزل بالجوارى » وذ كر منون فوق العشر » 


ل أو انواس 
وشبب بد انير » وأحب جنان » وتغزل - ولم, - بكثير غير 
هؤلاء . ويقال إن عنان غلبته فى مجال الأدب الكثوف . 
وم يستغرب الناس ولم يستكثروا من جارية أن تغلب شاعرً 
لم قٌَّ أدب عار مفضوح . 

أما الور فقد عرفها اممب وافتَتّا فها - فى الجاهلية 
والإسلام ‏ وذ كر _صاحب تهاية الأرب أن أنس بن مالك 
قال : 8 حرمت ار وم يكن لأعرب عب عيش أجب منها وها حرم 
عليهم شى! أشد من ار » ولي نزل التحريم | متنع العرب عن 
شرمبا ١‏ كان شاه برأم » إن ظر د وبق الأ 
كذلك حتى جاءت الدولة الأموية فشر بهابعض خافائها » واشتهر 
بشربها الوليد ويزيد . ولكن أمرم فى شربها بق يروح بين 
النستر والظهور ويحمل- دوماً على مهل الغرابة والاستبحان» 
حتى جاء الدور:العبامى . فلها عنها المنصور بإقامة الدولة نمشريها 
المادى . أما الهدى فإنه و إن لم يشربها ققد عفا عمن ششربها . 
ذكر صاحب العقد « أن اراهر بن هرمة سأله أن يجمل جائزته 
كتابتهإلى عامله على المدينة أن لايحده على شراب . فاستهول 
تعطيل حد من حدود الإسلام ثم كتب لعامله « من جاءك 


حوار وخمور 8 
بان هرمة فاجلره مائة واجلد ابن هرمة ثمانين » . . فكان 
ان هرمة يقول : أبن من يشترى المَانِين عائة . 

شغف الناس فى هذا العصربالجر» ثم شغفوا معها بأ كثر 
من ذلك قند أغرموا بالنقاش فى تحرعها أو عدمه . والأدباء 
والشعراء و إن لم يجيزوا لأنفسهم ما أجازه ابن قتدبة بعد ذلك 
من القول فى كتابه الأشر بة « من أن الحرم بالسنة فيه فسحة 
كالقليل من الديباج والحرير ومن ار غير فر العنب لم 
تمسسه نار 6 . أجازوا لأتقسهم شرءها والجهر بالوله بها . . . 
بسد أن تعطل أعر إقامة الحد فها . 

ومع لخر والجرارى جىء الغناء . فقد ملا القصور والدور 
وأحكته الصنعة البارعة ولون الشعر المجز الذى يتغنون به . 
قأخرج الوقور عن وقاره . وهل جاء بعد الغناء ثبئء؟؟ لم 
كنا نتمتى أن نقول لاء ولكن لا هنا غير مستطاعة . ققد 
جاء الششدوذ الجنسى واليل المتحرف . شاع حب الغلمان . وقد 
يكون هذا الشذوذ موجوداً بكل مكان وكل زمان» ولكن 
الجهر وعدم النستر منه وأن لا يرى فيه صاحبه عاراً » فتلك حالة 
لانقول إنها مقصورة على هذا العصرء ولكنها أشيم فيه منها 


15 أبو واس 
فى غيره من الأعصر. أخرجهم الشذوذ أو أخرج الكثير منهم إلى 
أن يقس واجمال الجار ية إلى القدر الذى يشبهفيه جمالهاجمال الغلام . 
أفديك خذها من بدى وهات << عذيّى حب غلاسيات 
وتغزل بالغلمان غزلاً مكشوقاً جل * شعراء هذه الفترة ومهما أفتنوا 
ف الغزل بهم فشاعرم فى هذا الممرب من المنكر ه« أو تواس 6. 
000 
3 الذن العتمهم الفضل 'ن نحى 2 زيد حفاء ع« وسيل” 
غتاء 8 أحدثم طعامه وشرأيه6 1 فأبن مكانهم فى دنيا غداد ؟ 
عر القار يعم العر بى بالعصور التى يؤرخهاء فلا ,يصف إلاملوكها 
وقوادهاووزراءهاء وذوى الجاه فها . ولس هؤّلاء أهل العصرع 
بل هم جره ضئيل منه . إن الذين لا يؤرخهم مم اهله الذين 
يكدون ألوان الكدع ليدقعوا ما عليهم من مال » ونوفوا عا 
عليهم من خراج » لمهبيئوأ لساد” الميان لواو بواكياة ال216- 
وسبيل الياحثُ عن مؤلاء الناس أن يش عند اللمحة الى 
عر عرضاً فى كتب ب التا يخ» والطرفة اج تى ترد فى معرض الفكاهة 
والتندر فى كتب الأدب) * م يشم هذه اللمحات » والفكاهات » 


الناس ١‏ 
فيخرج بصورة لم إن لم تنك صادقة الأجزاء قفا اللامح التى 
تدل على هذا الخاوق « الذى هو الناس » فكي ف كانوا فى هذا 
العصر الذهى بين العصور ؟ ! 
كانواجهاة فى عهد النهضةالعامية »ولست هذهاالبالمستغر بة 
فى عهد ل تنشأ فيه الدارس العامة . فقد روى الطبرى » أن 
الأمون أراد أنيلعنمعاو بة » ققال له يب بنأ كثم : إن العامة 
لاتحتمل هذا ؛ فركن إلى رأيه ؛ وحدث به ُمامة أحد العاصر بن 
تقال له : والعامة فى هذا الموضم الذى وصفها يحم » والله لو ونجهت 
إنساناً على عاتقه سواد » ومعه عصا لساق إليك بعصاه عشرة 
آلاف منها » والله مارضى الله أن سواها بالأنعام ( إن م إلا 
كالم بل م أضل سبلا )نم 5كرأن مر بشارع الكل » ذإذا 
إنسان” يديع أدوية وهو ينادى : هذا الدواء لبياض العين ؛ والعشًا 
والنشاوةٌ » والظامة» وضعف البصر» والتاس قد انثالوا عليه فقت 
له : يا هذا إن عينك أحر ج اليه فر الاتستعمله ؟؟ ققال : : أنافى 
هذا اموضم منذ عش رستين » ما مر فى أجهل متك » ثم قال :أن 
ياجاهل اشتكت عينى ؟؟ قلت : لا أدرى . قال : بمصر . فأقبلت 
عل“ جماعة فقالت : صدق الرجل . أنت جاهل » وهنت بى » 


4 أو نواس 
فقات : لا والله ماعامتأن عينه اشتكت عصر» فتخلصت بهذه 
الحجة . ولست هذه المكاءة بالمتخيرة من بين تلاك االمكايات 
لتى تبين مقدار جهل الناس فى هذا المصر . ققد ذكر فى الجزء 
الثاى من كتابه حكاية الذى كان يظن أن فاطمة رضوان الله 
عليها فى زوجة النى صلى الله عليه مل + وذكر الباحظ 
عشرأت مثل هذه الطرف . 

وكانوا فقراء » يتعدشون بالنهب » والسرقات . وتثرت الفتنة 
فى زمن الأمين بغداد فاذا "لاف العيار بن العرأة . 


واحد مهم يشد على أل نين عريان ماله من إزار 
ويقول الفى إذا طعن الطسسنة خذها من الى الميار 


وقول فبهم عمرو الوراق : 

عربات ليس بدذى قيصس-20 يفدو على طلب الفميص 

1 قنع ندا 00 اين 1 ف الع . 
غير أدوات 0 5 

لقن لانفال سوق تنارف ‏ اروف دق كوو راب نال 

ابن كانت هذه الالاف ؟ كانت ببغداد ذات الور والقيان 
والكواعب والنادان » إن هؤلاء الناس حجرتهم المسكومات 


الناس 5 
القوية وزوام الجهل والفقر عن أعين الؤرخين فى غير أوقات 
الحروب التى إساقون فيها للذئح ويقدمون قرابين رخيصة أو 
غالية على مذبح امرحم . 

يتولون إن الاديب عثل عصره . فهل مثل شاعرنا التواسى 
هؤلاء وهو من أ كابر أدباء هذا المصر؟ ل يثَلهم هو ولا مثلهم 
غيره . لم يعرف النواسى من الناس فى عصره إلا من ثم « على 
رأس الهرم 6كا يقولون . أما الناس الآخرون فل يعرقهم فلندعهم 
خديثهم ١‏ طول ع ولنس رمع شاعرنا المفتون ببغداد غير بغداد الناس 
من مجلس قينة إلى ظل جارية إلى حديث شراب . . 

السب الشاعر ولشأنه الأولى 

ولد فى عام حمسة وأر بمين ومائة » و إن 5 طن رلضهد 
العام إلى ستة وثلاثين أو صمدت به قليلا إلى تسعة وأر بعين بعد 
نه ولك فى هذا حجتك من أقوال المعاصر بن وغير امعاصربن 
تمن كتب عنه . ولا تستطيم أن رجح رواية على رواية لأن 
أكثر من روى عاماً روى غيره ول يرجح . وكا تختلف د 
التى ولد فيها » تختلف البلدة . وقصارى ما يستطيع الباحث أن 


6 أو انواس 
يقول إنها فى الأهواز . وهو يأخذ مبذا القول لا على سبيل 
التحقيق» ولكن برأى الكثرة الى كتبت عنه » و إنكان هنالك 
من يقول إنه واد المقيرة . وسيان ولد مهذه أم بتلك ع مم 
يعرف له موطناً إلا هذه الأخيره . والذين يقولون إنه ولد فى 
غيرها ل أهله طفلا فى الثانية أو السادسة 
ف البصرة 0 نى الطفولة والشياب ع وأقام بها 
0 من عمره ٠.‏ تقول 0 قتدبة : « وكان بصرياً » 
ويقول هو : 
وإن أك بصرياً دان.باجرى دمتشق ولكزالحديثشجون 
وأمّه جُلبانَ « اعرأة فارسية » لا اختلاف فى اسمها وحءتها . 
وإن اختلة وأا صنءتها . نع تصغ اللردرانء وه موك الثياب. 
ومن هنأ ٍِ أنها صتاع ١‏ اليد . وأنوه هالىء أو هنىء من دمشق 
ن جند عروان بن مهد د لقعي امية . جاء الأهواز للر باط 
ورا سان على ضفة رمق الاسيانة فأححبته ملاحتها قتزوحها. 
ولا سبيل إلى معرفة أى عمل آثر هذا الدمشق بعد انحلال جند 
مروان » وانتقال اللك إلى بنىالعباس . ولكن صناعة اللياكة 
ورعى الغنى تتردد فى جل مبهمة » وعلى ألسنة شان فضل ولده . 


سب الشاعر ونثأنه ؟ 
وحفظ هذا الجندى من ججلة ماحفظ من أخبار أهله فى الشام 
أنهم من أصل عنى » ومن قبيلة الحم إن نل الشيرة عد 
أنخاذ قبيلة مذحج » واعله ذ ذكرأيضاً أن جدّه من رجال الأمير 
الجراح ء فال الناس إنه 0 لهذا الرجل الكبير الذى بصفه 
التار يخ بالصلابة والششدة وحمين الاستقامة فى ولابته .ول يعينوا 
وعهذا الولاءع والأرجح فيه أنه من الولاءالذىبتقرب فيهالعربي 
لعضهم م من بعض بالخوار أو اطلتأو الإحسان . وقددعا النواسى 
تفسه مولى للفضل بن الى بيع حينا أ حسن اليه وأطلقه من السحن . 
أصبحت غير مدافم مولاكا والحظ لى فى أن ) كون كذاكا 
ولا ثىء يمنع م من تصور هذا . فالجراح كان فى الششام قبل أن 
يغادرها واي على أرمينية » ومقائلافى بلاد الترلك حيث #ااتقيل: 
فليس من الستبعد أن يكون أهل هذا الجندى تقر نوا اليه 
بالمنية » ولازموه إغرا كه واسارنا قبه كودم بره وإحسانه . 
و يك هاتىء بحاجة ال أن كردن حديك هذه المنية 
والفخر مها. ولس مضطر .ب فى الحياة ما يحمتاج إلى ذلك . ولكن 
الاءن اضْطدّ الى جعلها من المتمات نهو المسنن بن هاتىء المكى 
وله يقول والبة : 


” أو واس 

#احين..الفين :من حم مت عن ليل ول أنم 

وضاقت الاهواز مبذا الدمشق خاء البصرة العامرة » يحمل 
هذه الأسرة التى عى جلبان وابناه الحسن وأن معاذ ع 
واستوطنوها دار إقامة . ولا كبر طفله المسسن وأصببح بحاجة إلى 
م »لم يضن عليه به وأخذه إلى من يقرئه القران » خذْتّه 
وحهر فيه حت أصبح موضع إعجان معرئيه . غيرأن الدهر م يدعه 
نم بطفولته . فقد وى فى غضوتها أبوه : وكانت الأسرة من 

رقة الخال يحيث احتاحت إلى معونة ولدها نعد أن لعدى دور 
الطفولة فوضعته أجيراً عد عطار فى أ سواق البصرة . 

هذا هو التؤاءى فى أسريه” 5 لا نستطيع أن رتفع ما » 
ولكنك استطيع أن تنزل بها دركات » ومى حر 
آسزة مزة رية 5 الأسرة فها فارسية ورم | عاب أصله من 
دمشى وقبيلته عنية . وأو ثوائن يعرف أن مكل هذه الاسرة 
لايستطيع أحد التحدث عنها بل الفخرو الباهاة مها . فد د كروا 
انه امضى غمره يتستر على نسبه . فإذا لد « أبان » فى المحاء 
فرع تأخنة امه وا بيه وقال له : 


هاقء المون أمة راده الله هوانا 
سائل السساس واسمم فيه هن أمك شانا 


نسب الشاعر ونشأنه 1 
وإذا أوجمه الرقاثى من ناحية نسبه يمثل قوله : 
نطيث” فاذا قيل له | أنت مول حم قال أجل" 
مجاها بمثل ما ممواه به » وأوجعهما كا أوجعاه » ولكنه ل يجد 
فى باب الفخر أ كثْر من قوله : 
إن تهجتى تبج فق ماجداً لايرفم الطرف إلى مثلكا 
وتمر بدبوانه فلا نجد فيه ذ كرا لأمه وأبيه » والفخر هما 
أو بأبيه ما يصنم غيره من الشعراء . وهو إما أن يكون آثر 
الصدق فسكت» أو خثى الفضيحة فم يجر لسانه بثىء منذلك. 
وأنو نواس يطبعه يكره الفخر والتعائلم بالجدود . وقد يكون من 
جلة البواعث على هذا الكره عدم قدرته على الفخر » لأننا 
بده يفخر بالمنية ويعتز بها : 
وال أمن كم قلت كلا ولكنى من الى المالى 
بلى فازدهتنى للصبا أريحية 2 يانية إن السماح هائر 
بل من أررباب ناعط ونا صنعاء والمسك من محاربها 
ونحن إذ فارس تدافع رام قسطنا على مرازيها 
فاظر بقحطان غير مكب طاتم الجود من متاقبها 
ويفخر بنفسه قليلآً : 
وما حامت عن الأحاب إلا لترفم ذكرها بأبى نواس 


1 : أو واس 
ولول أرث عخراً لكانت صيائق 2 فى عن سؤالالناس حسيىمنالفخر 
فلا يطمس فى ذاك منى سوقة ولا صاحبالتاج المحجب ف الفقصر 
والفخر بالقبيلة هو خر عام . والقحطانية ليست بأسرة و إنا 
هى عصبية . والذى يفخر بها و بنفسه يلزله -- وأو فى وقت 
الحاجة - أن يفخر بأسرته . على أن هنالك من يدفمونه عن 
العنية وبوردون تأبيداً لدعواهم شاءه إياها . ولا شك أن الذءن 
يدقعونه عن هذا اللسب م الضرهون الذين أوجعهم مجاه 
وإلا فهحاوه لليمن وحدذهم لايكنى إذا فهم على حقيقته » ونظر 
فيه إلى طبيعة التواسى الساخرة ع مي د 
المنى ؛ وجاءه راغباً فيب ظنه وزاد بأن خر بقبيلته كندة : 
رتك عند حصور الخوان شديدا على العيد والعيده 
ومحتد حي حاف الجليس شذاك عليه من الجده 
وححتم ذاك بفخر عليه بكندة فاسلح على كنده 
وكندة ليست كل قبائل المن ؛ و إنا فى واحدة من كثيرات . 
فاو مجاها رجل من مذحج ومن قبيلة لتك بن سعد العشيرة أيبراً 
من عنيته ؟؟ ثم عير ابن حديح بقتل مد بن أبى بكر فذ كر قبيلة 
مغر بة فى قرش 
وما كان إعانكم بالورسول سوق تلم صيره إعذه 
فلو شهده قريش اليطاح ‏ لما محعت نا جلده 


نب الشاعر وثثأته 5 

ولس فى هذا ما يجعله متذبذياً فى نسبه . 

ويظهر أن هاشم بن حديح أخرجه الحجاء عن طوره فأخذ 
بشع قبيلة النواسى واحدة بواحدة : 

أتعتم خير ذى حي بن سعد ١‏ لقد لاقت «داهية :ؤادا 

ويؤء النواسى إلى رضاه فيعتذر إلى ابن حديم الاعتذار 
الخلص الذى فيه | كبر الدلالة على أنه كان عنيا 1 وأنة 
إن أخرجه الغيظ فشتم كندة » لا يلبث أن يرعوى و يعود إلى 
وقكمة فيل أن كندة ومذحج وإن بعدت »كلتاها من المن . 
فا كان ليحسن مثل هذا | الاعتذار لوم يكن يمني : 


5 م ماجاوزت الهم والدى وعرضى ومامزقت غرادعى 


وهى امرة الواحدة الى بكر فها والده . ولمله لو أسعفته 
القافية لتحم عليه فق البت رفة ستدعى دلك 92 يشول 
فى هاشم وأهل المن 3 

إذا امتازتالأحابيوما بأعلبا أناخ إلى عادية وصميم 

إلى كل معصوب به التاج مقول إليه أناوى عامر وكيم 

عل أن الهم فى حددثٌ الاسرة والأرومة أثرها ف تكوان 
الشاعر . ولارس فى أن شاعرنأ هد ورث عن أنويه صفات 


3" أبو نواس 

وخصائص خلقية . ولكن من الإسراف - فى غير طائل -- 
البحث فى شعره ومذهبه فى الحياة » ورد شىء أو أشياء فهما إلى 
خصائص المرق الفارمى أو العربى . ذلك لأن النواسى قد طَنى 
عليه مؤثر البيئة . نهو شاعر أسرف ف امون فى بيئة أسرفت 
فيه » وبتك جل" شعرائها . ومن الصعب القول كا قال القداى : 
إن أيا نواس هان عليه العرب وتذنى بعش الترف وعدش الفرس » 
لكان خؤولته منهم . فلهذا أسباب ليست من هذه » سيراها 
القارىء مسوطة فى بحث العصبية . 

و إذاكاث التواسى ققد والده صغيراً ؛ قاعله لم ينعم , بصحبة أمه 
00 فم يذوون أنها تزوجت رحلا أممه 0 العباس 4 ظ 
ومن العبث البحث عن هذا العباس من هو » ومتى زوج 
027 . فلقد هان على التاريخ » فل يذكره إلاحينا ذ كر أنه 
تزوج بأم الشاعر . ولولا هذا الزواج لما ذ كر . ويذ كر ابنمنظور 
أن له اختا تزوجت بشخص أ عه « خرج القصار 6 . و .سمون له 
إخوة . والرا- جح أنه لم يكن ن له غير « أبى معاد الذى كان عطلا 
من كل شىء » إلاأنه أخو النوامى.» . ولس يضير أيا معاذ أن 
سقطه النوامى من الخساب إذ يوجه امطاب إلى جنان : 


نسب الشاعر ونشأنه ؟ 
لاتفجبى أنى بواحدها 2 ان مخلنى شلى على أتى 
فهو موجود على الرغ من هذا 1 
معدي الاح والأخ قر يسمن أن يكون صدفاً . فالنواسى 
فى بنداد يذكر أنله ذوى رح وأنه مكاف إيثارهم و برمم » وأنه 
مضطر إلى هذا الإيثار والبرول و كلفه أن ينتعل كدميه بدل ركوب 
الداية الفارهة وأن بزهد فى الثوب المي والملبس النفيس : 
تفول لى الركبان مالك راجلا وكنت ركوياءصرئحن رجال 
فقات عدانى عن ركوب وملس | ذوو رحم اترتم وعيال 
فن ثم هؤلاء ذوو الرحم |أسرة أبى معاد ؟ رعا »ور بما كان 
معها أسرة شقيقته , وفى شعره يذّكر الأعمام والأخوال : 
و أن هذا كان فى بلدى أوضيت أجمائى وأخوال 
وذوز اأرحم عل أنة صورة كانت قرابتهم للشاعر ) متهم جراء 
من البيت والجزء الآخر مم العيال» فن أبن جاء بهم الشاعر ؟ 
احين ان أزعم هنا أن النوامى تتزوج - على شكل ما 
ورزف أطفالاً 
وأنه كان يسكن إلى أسرة فى بغداد ‏ الأسرة التى كوبا 
هو -- وهو زع لاسبيل إلى تحقيقه من ناحية التارريخ . فالذين 
كتبوا عنه ينفون و يثبتون » ويرون بهذا الجانب من ناحيته 


م١‏ أنوةتواضن 

سراعاً موقتين أن هذه المياة العابثة امسرفة فىالجون والخلاعة ) 
لا تحتمل عيش الأسرة . وأوفى ما كتبه عن هذه الناحية 
ابن منظور قوله إن أبا نواس توج وطلق فى ليلته . نم يضعف 
الروابة إذ يذ كر أنهناك من يزعم نه لميتزوج مطلقاء وما السبيل 
إلى تأييد هذا الزعم إلا النظ فى أشماره . فهو يذ كر فى دبوانه 
أن له ابنتين إحداما اسمها « بر“ة 4 والثانية « لياب » وشول 
عن برّة « إنها الابنة التى لم بر أبوها غيرها » : 

ألا إن سنتى بنت من لم بر ابنئة 200 ولا ايأ سواها قد تير وتتى 
فيا هبر » بريتى الحياة وإن أمت قلا تدخريق 0 


00 
لاب تكيرى فوق الخحوارى فان أباك أعبه الزمات 
مق أجم أيا فصر ومصرا ‏ فا الدهر بينكا مكان 
ولا سبيل إلى الزعم بأن هذه الابيات قد تكون مدخولة على 
اشعاره . فالذى ادخل على شعره لس من هذا وإنما هو من 
أشعا عفار ار والمجون . ولعل « لباب » فى التى بذ كرها فى قصيدته 

التى عدح بها الخصيب فى مصر : 


أضرى يا ابثق عيرة مصر وى وأسرف فى الأمانى 


نسب القاعر ونثأنه 3 
وما أظن ماس المخصيب يحتمل أو يفرض على النواسى أن 
يكذب ويختاق » ويدعى أن له ابنة . 
وذ كان يكف بال على وكان يناديه بذك الخليع الشاعر 
واتلصسب » ولقد حمل هذه الكنية حتى موته . 
فه لكان له ود ذْ كر ؟ لقد رثى فى ببتين ولداً له : 


لسمرك ما أبق لنا الوت باقياً تقر به عيلاً غداة نؤوب 
كأنى وترت الوت بابن أفاده 2 على حين حانت كبرة ومشيب 


ويقول فى قصيذة ثأنية : 
تقول الق عن بينها خف حمل عزيز علينا أن تراك تسير 
ذرتى أ كثر حاسديك بزورة < إلى بلد فيه الخصيب أمير 

فن هذه التى خف عن بيتها عركبه » وهو يرق لحا فيطاب 
إلها أن تدعه وشأنه» ليكثر-اسديها ؟ لعلها «لباب» أو «يرة» 
ابنتاه » ولعلها جارية من هؤلاء الجوارى اللاتى كثيراً ما كن 
مهدين إليه . 

ويقول وهو منصرف من السجن » بعد أن شفع له النضل 
ان الر بهم لدى الأمين : 


إلى أتيتكم من القبر 2 وال_اس بجتيون للحقس 
ولا أبو الساس ما نظارت عيق إل ولد ولاوفر 


3-5 لانن 

ويكرر لفظة الولد كرة أخرى 

: لو أن دود الوت .واقية لفدينيا ,امال والولد 

و إذا كان من الممكن أن تنصر فكلة الولد فى الببت الأخير 
إلى غير مدلولما المقيق مما يحتمله الشعر » فلا أظن أنه من المكن 
أن تنصرف إلى غير معناها فى البيت الأول » ويبق بعد ذلك 
العنى سلا . فالسجين الذى يقول لمنقذه ولاك لم أستطم أن 
أنظر إلى ولدى لا ستطيم أن يقول ذلك إذا ل يكن له ولد . 

وإذا أردنا أن تؤرخ عيال التواسى قلتا إنه ذكر إحدى 
ابنتيه فى مصر وذلك يعد عام 147 لاهحرة . ثم ذ كرما بعد 
خروجه من السحن . فاذا كان بعد خروجه من سحن الرشيد » 
فى عام ١5‏ ا 1 عام فخلا هء 
ثم رثى ابتأله » ويحتمل أن تكون ابنة » فالانظ هنا لايقصد به 
التحقيق » و إنما هو لبيان مقدار الإعزاز والتفجم » بعد أن 
حانت منه كبرة ومشيب . ولعل ذلك بعد السئين التىد كرناها . 

وحكى « الصولى 6" “عن جمد بن نافع فى معرض حكاية 
عن الشاعر بعد موته » أن الله غفر له اماك ؛ قالحاء فأنى أهلر: 


)١(‏ وقيات الأعيان ب ترجة الشاعر 


نسب الشاعر و نشأته 0١‏ 
وسألم عن غرفة الشاعر فلما رأوه أجيشوا بالبكاء » ودلوه على 
الغرفة ؟ و مهمنا من المكاءة كله الأدل ؛ والتوابى بر دد كلة 
أسرتى « وتفديك أسرتى »» ومى أبيات لا نستطيع أنتوردها 
سنداً لما نذهب إلبه» إذ كانت مما يجوز أن يقوله الشاعر ثم 
لارتّصد مداوله . ولكن هذه الكلمة إذا جاءت بعد الذى 
أووؤتاء كاذك كخلقتنة ان تحمل على معتاها المقيق » وهذا 
ما نرجحه فهل سكن الشاعر إلى زوجة ؟؟ ١‏ كثر الظن أن 
النواسى م يتزوج كما تروج الناس » و إعا كان يسكن إلى هؤلاء 
الجوارى اللانى يهدين أليه » او يشتريهن إذا قدر وهو ريم 
« مقبول 6 بالنسبة الى ذلك العصرء عصر الجوارى والإماء . 

وتز يك الناس عليه فى هذا الباب » وتحلوه أشعاراً لا بستة 
أمرها إلا اذالم يانوج . قل ا 
ولا سبيل لباحث إلا ان يحسب حساب هذه الزيادة على هذا 
الشاعر فى باب اجون » وكل مأ يتصل به . 


لع أبو نواس 


3 و اله 

ف عير نا تابي وجا قروا ناكاففة اهترز 
منهما إلاحاضرة الاك « بغداد» . ف البصرة من يحدث فيحيد 
الحديث »؛ ومن بروى عن العرب فيكون ا-إجة فى الرواية وصحة 
الاطلاع كالأصعمى وألى عبيدة الذى استطاع أن يدول كم 
بروى صاحب الفهردت - ماالتقت فرسان فى جاهاية أو 
إسلام إلا عرفت الفارسين والفرسين . وفها النحاة الجيدون » 
والقراء الأعلام» ومن انقطم إلىغر يب الاغةكا بى ز يدالنصارى. 
وفيها شباب فى سن فتانا النواسى » يغدون علىهؤلاء المرزين 
«التسدون عي بوات لون مي #وقة بدا معن ا 
الشباب يشدون ف الادب ويقرضون شعرا » ولا نعرف باى 
إغراء - غير إغراء العبقرية والإلام -- هفت نفس النواسى 
إلى ان عدو مم دؤلاء الشياب ليَأَحَذْ ما ياخدذون ٠.‏ ققلك ع 
الدديث عن جملة من رجاله كياد بن زيد » و بي بن سعد القطان 
وغيرها . ونظر فى نحو سيبويه ء وتتامذ على أبى عبيدة » وخلف 


علم ولحو يه 

الأحمر . واختلف إلى أبى زيد النحوى قبل أن برتحل هذا 
الحجة إلى بغداد فى أيام لمهدى ء وكان أشد هؤلاء اللهابذة تأثيراً 
قّ نفسه أو عبيدة وخلف الأحمر . ققد تسدى الأمر بنهما و ببنه 
إلى ثىء يشبه الصداقة ٠‏ فهو يكيرما وهما يكبرانه عن 
خلف :أنه جماع الم 6و عن ألى عبيدة معمر 'ن لمنى إنه ديم 
طوى على عل ؛ اه : ذهبت لين يبد الشعر 
وهزله » أمرؤٌ القس بجده » والنواسى مهزله . وذ كروا أن خلناً 
الأحمرلم يأذن له بنظ الشعر حتى أحفظه جل صالحة من أشعار 
العرب » تم طالبه بنسيانها . وى طريقة بارعة فى الدرس اهتدى 
إلها هذا الشيخ النقطم له . فد أراد أن يتمثل تلميذه الشعر 
الذى حفظه ليرد إليه معتاه من وراء العمل الواعى؛ بعد ان يعمل 
فى هذا المعنى عمله الخاص . فاذا جاءت هذه المعاتى أو شبهاتها 
فى أشعار التوامىفهى له بعد أن جرت فى له ودمه . وقد عرف 
لأستاذيه فضلهما فرثاها كلهما . 

ولم يكتف النوامى بما وعى من عل يتصل بما هو مقبل عليه 
من قول الشعر وتعاطيه ؛ بل راح يطلب كل عل » ويتذوق كل 
معرقة . بروى ان خلكان فىتار يخه ان اسماعيل بن وبحت قال: 


24“ أو نواس 
« ما رأيت قط أوسم عاياً من أبى واس » ولا أحنظ م 
قلة كتبه . ولقد فتشنا منزله فا وجدنا إلا قطراً فيه جزاز مشتمل: 

ويقول أ'ن قتببة فى كتابه الشعر والشعراء : « وكان النواسى 
متفنتأ فى العم قد ضرب فى كل نوع منه بتصبب »© ونظر بعد 
ذلك قَْ علم النجوم « ا هذه الأبيات وض لأبى واس 
فى مجاء مغن اسمه زهير : 

قل لزهير إذا حدا وشدا ١‏ أقلل وأكثر فأنت مبنار 

سدقت دن د68 الرودة _كككتتتككا ) صرت عندى كأنك النار 

لا يج الدامعون من صفق كذلك التلج بارد حار 

م عقب عليها بقوله : « إن هذا الدعر يدل على نظر ف عم 
الطبائع » . ومعاصرو أل وأمى ومن تلاهم لا عترون فىأنه قد أخذ 
من علوم عصره محظ » ويدل شحرة على انه كان له مثل هذه 
المشاركة ولا سما فى ء! م اننجوم . 


غير أن البضرة لم تكن كلها خالصة لحديث 0 


فقتدكان يها أمأ كن لاهوء ومواطن للمجون » وفيها جوار 
مولدات وجليبات » وفها غير الجوارى » ار وماهو شر من 


علم ولحو وم 

الجر . . . . وقد خلت حياة هذا الفتى من كل ما من شأنه أن 
يحد من نزوات الصبا الطائثة . فلا أب مححزه بأوامره 
ونواهيه . وأ كبر الظن أن أمه اصضيدة « للعباس 6 . وإذاأ 
خلت حياة الفتى - فى المدينة - من رقاية الأسرة فليست 
الغرابة أن تصير لوأ » و إنما الغرابة أن تصير إلى لحو معه 
كلف بالتحو وغر يب اللغة ؛ ورواية الشعر » ونقلر ى ع النجوم. 
وتساعد المدينة حالة العصر فهو عدمر الترف والحون فيخرج الفتى 
فى لوه عن حدود الاعتدال . 

وقد يخاو عيش الفتى من رقابة الأسرة ولا يعدم مغر يات 
المدينة والعصر . ولكنه لا ,يصير إلى عيش التواسى ووه » قلا بد 
من علة تحبىء مم هذه أو قبلها - تلك علة الأعصاب » وحال 
لمزاج . فأعصاب التوامى ومزاجه لا يساعدانه إلا على الإغراق 
فى الشى” والافراط فيه » هى أعصاب شاعر مستوفزة مستمدة 
لإجابة أول داع . 


كم أبو نواأس 


مع وَالِبِة 

ليس فى سيرة النواسى ا رض فى الوقت نفسه 
من حكايته مع والبة . قان شت شنت أخذتها على جل وعلى علاتها 
كا رواها أنو الفرج الأصفيائى وهو أقدم رواتها » وما أخذها 
الذءنتأوه بتحر يف قليل لاعس جوهرها . راه فاستملحه وسار به 
إلى الكوفة . ومن ثم نشأت يينهما علاقة مر دبة . 

و يضطرب مكان تلاق التوامىٍ والبة بين الأهواز والبصرة 
والكوفة . وك ان هله الاك بين سن الصبا » و بين 
سن هى فوق الصيا . كان فى السن الأولى أجيراً فى الأهواز » 
أواق أس اق البصرة » ولكنه لم يلتق بوالبة إلا حينا 
استقدم أبو يجير الأسدى هذا العبى مع من استقدمهم إلى 
الأهواز ؛ ليصتعوا له عطراً . وق السن التى هى فوق سن الصبا 
لم يتلاق بوالبة مصادفة واتفاقاً » و إنما هو يسعى إليه فى الكوفة 
ليصحبه وليخرج إلى بادية بنى أسد ليقو أدبه» وليطلع على 
لمجات العرب . 

على أن مسألة الذهاب إلى بادية بنى أسد تكاد تعين نار بخ 


مع والبة يفن 
هذه اللقيا . نهو بعد أن أقام بها سسنة كا ترجح الرواية ‏ 
ارتحل ووالبة إلى غداد . ولا يضعف الرواءة هنا أن ورد مما 
عض الرات أن النواسى جاء البصرة منصرفه من الكرفة . 
إذ كان لا يد له 18 يعرج عايها لأنه نوى أن برحل منها 
إلى غير رجعة . وإذا صح هذا » وايس فى عرض الرواية على 
أشكال مختافة ما يمنم من قبوله » فيكون النوامى حينا التق 
والبة أو ارتحل لصحيته قد شارف العقد الثالث من عمره ؛ لأنه 
قدم دار السلام وهو اءن ثلاثين » أوكان قر يباً من هذه السن » 
كا يفهم من سياق حكاية حياته » وكا يرجنحم من كتب عنه . 
و إذاما ثبت ذلك فقد انتفت العلاقة المر ببة بنهما ما سن الثلاثين 

بالسن التى ساعد علها . 

إن ذهاب النواسى إلى بادية بنى أسد أمر” كاد يكون غير 
مشكوك فيه . وقد اعتاد شباب العرب الذين برغبون فى المكن 

من الغر يب والقول الفصيح 5 أن هوا مهذه اليادية » فى سن 

0 . ولكن النواسى مط سال كن ورور 
النبى ايذهب إأمها متى أراد . فالآب إلى المنطق أنه : يذهب 
إألها إلا لعل أن عزم عل الخروج إلى شداد» ولقاء رجال الميان 


4؟ أبو واس 
فهأ . تأراد التتحوط للأعرء وال لتسكن منالاغة لينق عن نفسه 
كل شك فى قدرتها على الوقوف على صعيد واحد مع أعلام 
وذهاب فى فثير دن البصرة 4 لا أهل له يستطيع الاعنياد 
علبهم فىتبيئه امن مقر يحتاج إلى من يأخذ تيده 6 وبعينه عل 
هذه الرحلة التى قد تمتد الى سنة . فليس ما يمنم أن يكون قد 
ذ كر له أبوأسامة والبة وهو شاعرث وظريف ومن رجال 
ب اسك : فسار إليه يسأله العون » وكان عند حسن ظنه قبه 78 
قدت 0 الى اليادية مع وفل من ا 3 ولا عاد سار و إيأه 
الى بخداد ؛ قل يعو والبة على الصمود لرجال الشعر فيها» ول يكن 
صاحيه من الوفاء أو من السهرة والقوة فى الشعر حيث ,ستطيع 
5 1 5 شع 0 0 
مره سم ما وعاد والية الى الكوفة ولم معد : 
هذا اءتّال من حملة احهالات تقال فى علاوده بوالبة . وهو 
وإن م يك بأقواها فليس بأضمفها » يضاف إليه أن والبة كان 
شاعرا معروفا فى الكوفة » لا مثيل له فى البصرة . لأن الذن 
نبغوا فى هذه المدينة بعد كانوا لدات النواسى فى السن. والنواسى 


مع والبة + 
لاه شق بخلف الأحمر وألى عبيدة فى تقد الكلام م وعييزه يرا 
صادقا تأفنياً 5 يقول . 

تزيد هذا الا<هال قوة أننا نجد النواسى ينم الشعر فى 
0 ؛ ونحن نهل أن 00 . ققد روى 
يكن هذا د صادماً ا ا 
وهو أن النوامى لم ستعجل النظم وأنه لم يذع شعره إلا بعد أن 
شي عن الطوق وتمكن من الاغة وأ كثر من روابة الأشعار . 
وقد ذ كروا أنه جارى والبة فى الارتجال عند ما قصدا الميرة . 
وهذه قصيدة بعث مما من الكوفة إلى رجل اسمه « العباس » 
فى البصرة : 
قولا لأس لكى يدرى لغلام عك قنوة أأصر 
هذا وتذكرق لكل أخ غثاك ذكر للأدج الأطرى 
لتزينى والشين ذكرك لى فد كرهناتك والهعنذ كرى 
وأقطم بسيف حارم ذ كر أسباب كتب يننا مخرى 
ماذاك إلا أنى رجحل الاأسعنف صداقة الصرى 
ذهبت بنا كوفان مذهها 2 وعدءت عن ظرفائها صيرى 
وهذه القصيدة تدك على تمكن من القر يض » وتعرثفي به 


6 أبو نواس 
ومى بعد - أى القصيدة - تدل على شىء آآخر وهو تألمه من 
البعسريين لأمهم ينحتون فى أثلته » ويذ كرون هناته « فاذ كر 
هناتك واله عن ذ كرى» وهو خطاب واحد ولكنه عم البصريين 
بقوله إنه لا ستخفت صداقتهم . 

وبعود النواسى ءرة أخرى إلى ذ كر البصريين فى قصيدة 
أخرى قالهما وهو فى بغداد . ومى قصيدة تنضح بالالم من 
أصدقائه فى البصرة : 


أيا من كنت فى اليصر 
ومن كانوا موالى 
ومن قد كنت أرعاه 
شرنا ماء بغناد 
قلا نرعوا لا عهدا 
ولا تشكوا لنا ققدا 
كلانا واحد فى النا 
قطمنا حبلكم عدا 


9 أصق هم الودا 
ومن كنت لحم عبدا 
وإن مل وإن صدا 
قأنانا يم جما 
فا ترعى لكم عهدا 
ها نشكو لكيم فقدأ 
نس همن هله ننا 
3 أعر سيو عدا 


وقد تكون هنالك أسباب ومسببات قوية حملت الشاعر على 
قطم عهود رفاق الصيا عامداً . ولكن ألا يقارب الصواب من 
يفترض أن من هذه الأسباب. والسبيات تقول أهل البصرة , 
ورفائ البصرة » وهدحهم فى عرضه ؟ لقد شارىالنوامى فى بغداد 


مم والبة ١غ:‏ 
طائفة من الشعراء والناس . ولا مشاحة أ: نهم كانوا يتلقنون 
جد عله رةه رونل لته وشباءه من أهل اليصمرةٌ المقيمين 
مأ أو بيشداد . وكان من هذه الأحاديث والأنباء اجماع 
الشاعر نوالبة . ويكنى أن بروى حديث هذا الاجراع حتى 
يصدق كل ما يقال فيه » فالنوامى متبتك فى حياته؛ جميل الصورة 
فى صباه . وذ كرله صاحب زهر الآداب ف الجزء الأول من كتابه 
صورة رائمة هى أو فى صورة ذ كرت له فى كتب الأدى ققد وصف 
عبد انَّه بن الجاز أنا تواس ذال : : «كان أظرفهم منطت» وأغزريم 
أدباء وأقدرجم على الكلام ؛ وأصرعهم جراباً » وأ كثرمم حياء . 
وكان أبيض الاون » جميل الوجه » مليح اللغمة والإشارة ؛ ملف 
الأعضاء » بين الطويل والقصير » مسئون الوجهء قم الأنف » 
حسن العينين والمضحك » حلوالصورة » لطيف الكف والأطراف . 
وكان فصيح الاسان » جيد البيان ؛ عذب الأافاظ » حاو الثمائل » 
كثير النوادر ٠‏ وأعل اننا كت انيف الدري واو 
للأشعار راوية للا خبار» . ولقدكان والبة متهم 52117 
فى شه وخوره . وقد و أو المتاهية فى أهاحيه صورة 
لخلقه لست دون صورة خلقه . فهو خفيف الحاذ ؛ افنشر اللمدين) 


.1 أبو نواس 
أشقر فى وجهه حمرة كمرة الرئة . وقد ذ كر أبو الفرج أن الهدى 
سأل عمارة بن حمزة ( والى الأهواز عام ١6‏ ه ) عن أرق الناس 
شمراً . فقال هو والبة . ثم سأل عمارة اللهدى ل لا ينادمه 9 
فذ كرله ببتين قاللا والبة نخجل من نروايتهما » مالا أنه يدب 
إلى كل جليس من جلسائه . وأردف الهدى قائلا : « أو تريد 
أن تكون من جلاسه على هذا الشرط ؟ 6 فأنة تهمة تلصىٌ 
بالنوابى إذا ما ذ كر خبر مجالسته وصحبته لهع فل يحجم أعداء 
أذ كياء خبثاء كأعداء النوابى » عن أن يستغاوها إلى أبعد 
حدود الشناعة ؟ . 

أتمه النواسى دراسته فى البصرة » وأقام عاماً بالبادية . 
ولما وثق من نفسه ومن أدبه» عقد النية على الذهاب إلى بغداد 
والإقامة سها» ليحرب حظه فى دار الحظوظ . وما كان له أن 
يعدو هذا الل الباسم » والأمنية للشرقة » أن ينزح إلى بنداد 
حيث امال والجال » والحياة المونقة السعيدة . 


وا 
فى دثيا الرشيد والأمين 


زح « أو نواس © إلى شهداد »و يكن له معذى عن 
التزوح إلباء فقدكانت الحاضرة التى ينفق فها الشعر وتجزل 
لأحابه فيها المبات . ولم تعين الرواية تاريخ هذا 0 
وكل ما نذ كره أنه كان فى خلافة الرشيد ونخلافة الرشيد فتر 
طويلة بتد من عام سبعين ومائة إلى عا ثلالة وتسمين وماثة . 1 
ننى أبة سنة كان هذا النزوح ؟ ؟ وهل قدر على مدح الخليفة 
إثرمقدمه ؟ و بأى البيوتات كان أول اتصاله ؟ ؟ هذه أسئلة 
لا بد من الجواب عنها عنها » ولكن المواب لايستند إلى كتب 
التارريخ ولا إلى كتب الأدب » وإنها سبيله الظن والترجيم 
واستنطاق الموادث وعسى أن تقدر . 

قال شاعرنا الشعر - فى البصرة - واشتهر بين أهلها به 
و بمجونه . ومن الممكن أن يكون قد وصل شىء من هذا الشمر 
إلى بنداد - إلى ندوات الأدب الخاصة - ولكن شهرته لم 
تستفض إلا بعد أن أقام ببغداد » واشتهرت طريقته فى الشعر» 
ومذهبه فى الحياة . ولهذا فلا ندحة عن الترجيح بأنه م يكن 


الى أبو نواس 

يطمع فى الوصول إلى خليفة فى جلال الرشيد - عدحه 
وينصرف - إلابمد أن يجيزه عليه ذو جاو قريب منالخليفة . 

وإذا كان مدح اخليفة غير متبسر له » فلينزل بآماله درجة 
أو درجات . ولعل فىتقر به منهؤلاء الأ كابر والعظاء القريبين 
من الخليفة » والذين مببون الهبات الى لا تقل عن هبائه ع 
ما بعموضه عن هذه الأمنية التى مبفو إليها قل ب كل شاعر برد 
شداد - فى ذلك المين وى مدسم الرشيد وانشاده والأخذ من 
نائله الغمر »* فهل عدا بآماله البرامكة » وم ألمم رجال ذل كالعصرع 
وأسخام يدأء وأ كترع تقديرا للشعر » وتفطناً لمواطن اللمالفيه ؟ 
لانظ ! فاكان لشاعر أن يعدو عنهم برضاه ٠.‏ ققد مدحهم 
النواسى وأطال . ولا شك أنه ضاع كثير من هذا المدديم . 
فهو يذ كر غير مرة فى معرض غائه جعفراً أنه قد مدحه كثيراً ) 
ثم لايذ كر رواة شعره وجامعو ددوانه شيثاً من ذاك » وأخذ من 
عطاء البرامكة ولكنه كان عطاء مصركداً لم ينقم غلته . فاتقلب 
عليهم هجوم الحجاء المقذع » ويناصبهم المداء الوم . 

وتذ كر كتب الأدب حادثتين وقمتا له مم البرامكة » إن لم 
يكن فهما كل السبب هذه الجفوة يبنه وبين القوم » فقد زادتا 


فى دنيا الرشيد والأمين 1 
فى توسيعها » وتمكين الشنآن فى القاوب . أولاما أن يحى 
ان خالد البرمكى - ومن الروايات ما تذكر أنه الفضل ‏ 
وكل إلى أبان اللاحق تصنيف ا الشعراء الذين عدحونة 
فصِئّف جائزة لأبىنواس لبرضها . هكذا ذ كر صاحب الأغانى » 
وزاد اانعبد ر به فى الجزء الثالث من العقد أن أباناً بمث للنواسى 
بدرم زائف بعد أن أعطاه الفضل أموالاً ليفرقها على الشعراء 
كل عل قدره . والثانية تشبه هذه ولعلها فى بعد تحر يفها تليلا 
رواها الجهشيارى » وى « أن الفضل أن يحبى فركض إلى 
أحمد بن سيار تقدير جوائز الشعراء بعد أن أذن للم الرشيد عدحه ع 
عند منصرقه من ولاية خراسان » فشى إلى أحمد بن سيار هذا 
جماعة من الشعراء والأدباء منهم أبان » وأشحم السلمى » وداود 
ابن رزئن » وغيرمم . ونحماوا عليه بغلام كان يحبه ليع من 
شعر النواسى ولايلحقه بنظرائه منهم . فلماعرض التواسى شعره 
عليه رج به ؛ وقال هذا لا ستحق قائله درهمين . فهحاه النواسى 
واتصل الخبر بالفضل فأرذى النواسى وصرف الجرجانى 6 . 

في لكانت هاتان الحادثتان سبباً لتباعده عن البرامكة . 
أو أن تباعده عنهم هو الذى حمل عليهما ؟؟ لعل الصواب 


15 أبو نواس 
هو فى مرّحٍ الحالتين . فتباعده عن البرامكة أغرى به شعراءهم ) 
وتعرم شعرائهم عليه باعد بينه و بننهم . و يلوح لى أن التوامى 
رشح نننيه لأن يكون شاعر البرامكة . ولس لدئ من دليل 
أقدمه غير استكتناه الخالة النفسية التى بامحها القارئ فى يمائه 
أباناً شاعرجم . 

إزم أيان باب الفضل مدة طويلة وقدّم العرريضة التى .يطلب 
مها « وظيفة شاعر الأمير الشاغرة 6 وكانت العر يضة قصيدة منها. 


كاد عفنت خطينة أزيت ناصح راجح على النصاح 
فعارضه التواسى هاجيا وكأن ما قال : 
أنت ع ف 3 الحظ ممى ‏ الاسسمى باليليل الصداح 


فك مايحمل لللواه عل الجر ق ويؤزرى بالسيد الجحجاح 

فاق فرك تق أول بل اللقلامن 19؟ لسن من هنتاة 

أن اوأنصف الزمن لكنت أنا لا أنت عند هؤلاء القوم الذبن 
لا تيد الغناء لدمبع . 

و كتنف ٠‏ التوانى مب ء أبان 0١‏ ع" بالمجاء كل شعراءر 

ققد عا الماع والرقاثى » وأشجع الى . واعله لم يعف” 


فى دنيا الرشيد والأءين 1 
عن ابن مناذر و إن لم بروَ مجاؤه فيه » ققد كان ابن مناذر بىء 
الرأى فيه لا يكاد بطيق ماع شعرة . 

ويقول ابن رشيق فى كتابه العمدة الجزء الأول : « ومن 
قبيح ظ وقع لأبى واس الذى أساء به أديه وخالف فقية مذهبه 
أن بعض بنى برمك بنى دارا استفرغ فبها جهده وانتقل إلها » 
فصنم النواسى فى ذلك أو قريباً منه قصيدة بمدحه فيها ويقول 
فى مطلعها : 

أرم اليلى إن الجموع لاد عليك وإنىلم أخنك ودادى 

وختمها أ وكاد يختمها بقوله : 

سلام على الدنيا إذا ما فقدتم بى برمك من راتحي وغاد 

فتطير منها البرمى ( وهو الفضل - لورود اسمه فى هذه 
القصسيدة) » واتمأز حتى كلح ؛ وظهرت الوجمة عليه . ثم قال 
له : «نسيت إلينا أنقسنا يا أبا نواس» . ها كانت إلامُديدة حتى 
أوقم مهم الرشيد وصحت الطيرة وذعم قوم أن النواسى قصد 
التشاؤم لثىء كان فى نفسه من جعفر » 1 

ينس من البرامكة ومن أن يكون شاعرهم » فاتصرف إلى بيت 
ينافس الإرامكة » وينفس عليهم دولتهم » ويراها فارسية وهو 


1:4 أبو نواس 
ببت آل الربيع -- وعميده الفضل بن الر بيع الذى يتزعم المزب 
العربى . و إذا كان من المتعذر نعيين السنة التى انصرف إليه مها 
فلاشك أنها تقم فى أيام زهو الدولة البرمكية . يقول التوامى : 
قولا لحرون إمام الهدى عند احتغال الجلس الحاشد 
نصيحة القضبل وإشغاقه الل لهُ وجهك من حاسد 
بصمادق الطاعة ديائها ‏ وواحد الغائب والشاهد 
أنت على ما بك عن قدرة 2 فلست مثل الفضل بالواحد 
وى أبيات رجح أنها قيلت لما تولى الفضل بن الربيع 
الحجبة . وقد وقم ذلك فى عام ١4‏ ه بعد أن عزل الرشيد 
عمد بن خالد البرمي . ولا أظن أنها قيلت فى غير هذا الظرف . 
فالفضل 'ولى المجية فى هذا العام وولى الوزارة فى عام مام 
لعل أن نكب البرامكة » و نعد أن 0 له وحه اللاسد. 
والتهتئة بالوزارة لا تكون عثل هذه الأبيات » والسرور البادى 
علها يقسر الباحث على رد صلة الشاعر بهم إلى ما قبل هذا 
التارريم » بل هو قبل هذا التارريم باعتراف الشاعر نفسه 
ولاتفدوانى ود عصرين <جة 2 ولا تفسدوا ما كان متكممنالفضل 
كتب إلمهم بهذه القصيدة التى منها هذا الببت وهو بسحن 
الأميرعام ١55‏ لاهحرة . فتكون معرفته إياهم وصلته مهم فى عام 


فى دنيا الرشيد والأمبن .4 
ومااه. ولعل هذا هونا ريم قدومه تداد . مح البرامكة 
ذلمالم ينفق عندهم كا يشتهى » تقرئب من هذا الببت » وهو 
بدت جاه وغنى ومكانة عرموقة عند الناس . ولعميده بعض. 
الحظوة لدى الخليفة . تقول هذا ولا نرجحه كل الترجيح » وإنا 
هو رأى نستمسك به حتى يكبين خلافه 

يقول ان الملقطق فى كتابه الفخرى: « إن القضل بن الربيع 
[أشارت: الله الرزارة تون بالأدب وجم إليه أهل 0 حل 
منه ما أراد فى مدة السارة. وكان أبو نواس منشعرائه النقطمين 
إليه . فهو شاعر آل اأربيع ومادحهم قبل الوزارة ؛ والنقطم إلهم 
بعدها . وجل قصائده البرزة فى الدديح هى فهم. 
آل الريم فضلمم ‏ فضل قيس على المثير 


نل 41 غم بكم :“قاس العاد إلى الرحو ر 


8 القيل بنو اليل من الكثير بنى الكثير 


أدركتَ حزر الخلا فةوهى شاسمة الصير 
ولا مقامكم بها هوت الرواسى من ثبير 
وى تقرب النواسى من بيت أأر بيع بل فى عدم أزوراره عنه 
ما يزيد الجفوة ويباعد كثيراً ينه وبين الإرامكة . ققد 


. أبو نواس 
كان العداء مستحكا ألما بين هذين الببتين . وذكر صاحب 
كتاب الوزراء والكتاب « وعن عيذان بن سليان أن من 
أسباب زوال دولة البرامكة تقصيرثم بالفضل بن الر بيم ‏ 

ولا بأس هنا من كلة فى بيت ال بيع الدى أصفاء التواسى 
وده :واتتع إلى مدحه . فهو بدت ليس بالعر بق » يبدأ جده 

من ألر بيع أبى الفضل الذى استوزره النصور لما رأى فيه من 
النيل والال . و بق وز يره طوالأيام النصور ء ثم تولى حجاب 
الهدى ؛ ودس له الحادى السم فات . أما ولده الفظل قد تولى 
حجاب التصور والحادى . ويد كرون أنه تولى حجاب المهدى ) 
فمكون تناوب العمل فى هذه الوظيفة ووالده . وف خلافة الرشيد 
ولى ددوان التفقات فى عام الااهع ثم الحجبة ظ م الوزارة : 
هذا هو نار يخ الأسرة « من وجهة رسمية 6 » ومنزلتها الرفيعة عند 
الخلفاء . وقد استفادت من ذلك مالا كثيراً . ققد ذ كروا أن 
الر بيع تناول من إعقوب 'ن دأود مائة ألف دينار ليعمل له عند 
المليفة فيتخذه وزيرا ؛ وقد تم ذلك فى خلافة المهدى » هذه 
صفقة رواها التارريخ ومثلها لم بروكثير» أمأ تاريخ الأسرة فيا عدا 
الحجبة والوزارة فتارييخ الدهاء والفطنة والبنمسر بمواقع الأعواء» 


فى دنيا الرشيد والأمين 6١‏ 
ومواطن رضى الساسة والأمراء » وانطواء على الضغن » و إجادة 
فى الدس والوفيعة . 

استطاع الربيم أن بوغر صدر المهدى على وزيره الداهية 
معاوية بن يسار . وما زال يلح عليه وبراوحه ويغاديه بالقيمة 
حتى طلب المهدى إلى وزيره أن يقتل ابنه بيده تقرباً إلى الله 
بعد أن استطاع الر ييم إقناعه رزندفته : يقتل الوالد ولده؛ 
ولكن الخليفة. أعر غيره يققه بقتله ٠‏ ول يكتف لعي فا زال 
باخليفة حتى أمر وزيره أن يقم بببته ولا يأتيه . 
قال صاحب الفخرى : « حر معاوية بوم على المهدى وهو 
وزيره يعرض عليه كتبأ وردت من بعض الأطراف . قطاب 
بن للهدى إخلاء الول » حرج كل من به إلا لربيع . 6 
يعرض أب عبيد الله شيثاً من تلك الكتب » وطلب ادع 
الر بيم ٠.‏ فقال له المهدى : « ياربيم أخرج» ؛ قتنحى فليلا ٠‏ فقَال 
المهدى : م ألم امرك بالخروج؟» قال: ديا أمير كيف أخرجوأنت 
وحدك ء وعندك رجل من أهل الشام اسمه معاوية وقد قتلت 
بالأمس ولده » وأوغرت صدره ) فُكيف أدعك معه على هذه 
الحال وأخرج ؟ » فثبتهذا المعنى فى نفس المهدى ء إلا أنه قال : 


؟ه أو نواس 
يار بيع إنى أثق بأبى عبيد الله . أعرض يامعاوبة ماتريد فليس 
دون الربيع سر 6 وأدل من هذا على خلقالر بيعم و بصره عداراة 
الرجال » ومسابرةالزمن » ثم انطواء نفسه عل الضغينة والحقد أن 

نعل أسبا هذه اللخصومة . ققد روىصاحب الفخرى - أبضاً- 
أنه لا توق المنصور وأخذ ال بيع البيعة للمهدى » قدم من الحجاز 
وحضر من ساعة وصوله إلى باب الوز بر المذ كور ققال له ابنه 
الفذضل : أقبل مزل الخليفة ومنزلنا ؟؟ ققال : لاف و عوسامب 
ازرجل ؛ والغالب على أمره ؛ فأما وصل وقف ساعة حت حرج 
الجاحب . فامادخل لم مم له ثم سأله عن سيره وحاله » قأخبره » 
وشرع ألر ببيم يحدثه عا جرى فى مكة حتى موت المنصور 2 
واحتهاده فى أخذ البيمة أمهدى . فسكته وقال: « قد بلغتى اتير 
فلا حاجة إلى إعادته » فاغتاظ الر بيع ولكنه اثر السكوت » 
ثم قام وخرج وقال لابنه : « على" كذا وكذا إن لم أبذل مالى 
وجاهى فى مكروهه وإزالة نعمته » وما زال حتى قعل . 

وكأ نما انحدرت هذه الفطنة والدهاء والميل إلى الوقيعة والمعرفة 3 
مواقم الدسيسة إلى ابنه الفضل. فوته فى جملة ماورث عن أبيه . 
شهما اختلفت الاسباب وتعددت الاقوال فى العوامل التى دعت 


فى دنيا الرشيد والأمين 3 
إلى نكبة البرامكة من إدلال على الحليفة » إلى العمل بغير إذنه 
وما لا بوافق هواه ؛ إلى حكاية المباسة إلى حسد الخليفة » إلى 
غير هذه ء فلا مراء فى أن لاغضليداً فىهذه التكبة . قند كانت 
له عيون عليهم وهو الذى أنى إلى الرشيد خير إطلاق جعفر 
. البرمكى يحبى بن عبد الله بن الحسن الثاثر الطاابى . وقد قيل 
إن هذا هو السبب الذى قتل من أجله جعفر ؟ وكانيبته و بينهم 
ملاحاة فى مجلس الرشيد 

تلك هى الأسرة التى كاد ينقطم إليها النوامى فى بغداد وقد 
أ كثر من مدحهاء والتى لا ريب فى أنه استفاد من معروفها 
وخيرها الثىء الكثير .... فهل قدر الفضل عل إيصاله إلى 
الرشيد ؟ لا مشاحة فى أنه لم تكن له مثل هذه القدرة فى زمن 
البرامكة ؛ و إذا كانت فأحر مها أن تكون عد توليه الوزارة . 

ذكر الطبرى فى نار يه أن الرشيد حدد البيعة أولده للأمون 
والقاسم بعد أخهما الأمين : ومى القاسي بالمؤتمن عام .كما 
وذ كر أن النواسى قال فى ذلك قصيدته التى منها : 
تبارك من ساس الأمور امه وفضل هروناً على الخلفاء 

نميش مير مأ انطوينا على التق 2 وماساس «دنيانا أب الأمناء 


4ه أو افواس 
وحادثة تمجديد البيعة تأنى بعد وزارة الفضل بسنتين » فهل 
مدح الرشيد قبل ذلك ؟ من المرجح أن تكون قصيدته التى 


يقول فيها : 
يلق جيم الأمر وهو مقسم 0 بين الناسك والعدو الوفق 
حدى ادا أمضى عزعة رأبه د إسهم عدوه والنطق 


إلى حلفت عليك حهد ألية قماً بكل مقصر ومحاق 
لقد اتقيت الله حق تقاته 2 وجهدت نفكفوقجهد التق 
وأخفت أهل الهرك حى إنه 2 لتخافك النطف الى لم ملق 
قبلت بعد نصرة الرشيد على تتفور فى عام 140 ه فد كان 
هذا الانتصار موسماً لاشعر والشعراء تباروا فى مدح الرشيد 
بالقسائد المياد . مدحه أبو المتاهية بقصيدتين ذ كه الطبرى فى 
حوادث هذا العام » ومدحه مد التيمى بقّصيدة وأشجم الندئ 
بالقصيدة التى ذ كر منها صاحب الأغانى هذا الببت : 
لا تبعد الأيام إذ ورق الصيا خضل وَإِذْ غض الشبابٍ نضير 
وللنواسى قصيدة ثالثة فى مدح الرشيد وهن التى يقول فيها : 
فكل عام غزوة ووفادة 2 تنبت بين نواما الأقران 
ومن النظر فى أبياتها يرجح أنها قيلت عناسبة القلنسوة التى 
لبسها الرشيد وكتب عليها « غازحاج » . وهى بعد تارريخ 


فى دنيا الرشيد والأمين هه 

القصيدة الثانية بثلاث سنوات » فتكون قصيدة عام 1417 للهحرة 
هى أول قصيدة قالها فى مدح الرشيد ؛ وهو العام الذى تولى فيه 
الفضل الوزارة ؟ ولمله لهذا هو العام اذى طمم فيه بالوصول إلى 
سدته . قهل وصل إلها ؟؟ وكيفكان موقف اللخليفة منه 
وما مقدار جائزته ؟ ؟ الأرجح أن النواسى وصل إلى الرشيد » 
ولاثىء عنع ذلك . 

كان الرشيد يسمع شعر النوامى و يتذوقه ويعجب ببعضه . 
وما كان ليصح غير ذلك من خليفة كهرون » له ذوقه الرفيع فى 
الشعر » وتقدير شعراء عصره الذين كاد النوامى يتغلب عليهم . 

روى أبو الفرج فى أغانيه « عن الفضل بن اليزيدى قال : 

دنا إسحق اموصلى قال دخلت على الرشيد يوماً وهو مخاطب 
جعفر بن نحي بننىء | أسمع ابتداءه وقد علا صوته . قانا راق 
مقبلاً قال للعفر : أترضى باسحق ؟ قال جعفر : واللّه ما فى علمه 
مطمن إذا أنمف . فقال : أى شىء تروى للشعراء الحدئين 
ف الخر ؟ أنشدى أفضل ما عندك » وأشده تقدماً . فمات 
أنهما كانا .نثاريان فى تقدم أبى واس فعدلت عنه إلى غيره 
ثلا أغالف أحدها فقلت : لقد أحسن أشحم بقوله : 


آه بو انواس 
ولفد طمنت الآل فى أمجازه بالكاس بين غطار 00 
يتايلون على النعم انهم قضب *ن _ المندى تثل 5 
-فقال لى الرشيد : قد عرفت تعصبك على ألى ا 
عدلت عنه متعمداً . ولقد أأحسن أشجم ولكنه لا يقول أبداً مثل 
قول النواسبى 
باشتيق الفس عن حك نحت عن للى و م10 
فقلت له : ما عامت ما كنا فيه يا أمير الأؤمين» واعا 
القركه ا مسرن 
فقال: حسبك قد مععت الجواب 
وهذه المكاية تدل على شيئين اأرها أن1! 050 
شعر النواسى ويفضله على غيره » و برى أنه صاحب طريقة فى 
وف اخ ادلي لي والثاتى يقرا اك مهنا 
أهمية هو ميل حعفر عنه » وتعصبه عليه . فلاجرم أن الرشيدكان 
عار به وقد علا صوته كك ذكر إسحق - ليقنعه يخطل رأبه 
وذكر أءن منظور فى كتابه بمد أن أورد أوادره مع الرشيد 
واتصاله به ما يلى « وقال عض امترجمين من يحيط 0 بأحوال 
60 رجمزولنة ان كيةاق أن سقه لقيو ف اله وقد 
أبو الفرج أيضاً فى غير هذا الوضعم - أنها لوالبة 


فى دنيا الرشيد والأمين لاه 

أبى نواس إنهذه المكايات والنوادر عنه وعن الرشيد موضوعات 
وإن أيا نواس مادخل على الرشيد قط » ولا رامع وإعادخل 
على مد الأمين وما ملك النوامى عشرين ألف نواة» فُكيف 
لعشر بن ألف درم « اما ان هله النوادر موضوعة ما لاشك 
فيه . وأما أنه لم يدخل على الرشيد وإ يرهء قفيهكل الشك ؛ 
ولا يثبت عند تحقيق . فالرشيد البصير عنزلة النوامى الأدبية 
ونه إن لم يكن أعظل شعراء عصرء فيه و أوسعهم شهرة ؛ لاهتفر 
له إن أغفل مذلحه > و بأتإلىبابه” معالشعراء؛ يجزهذا نطق 
وعيزا اكأرينة للا ركه لي عل أنيتبل شار . 
بالحياة » ونغنت بغداد مها . 


عند اللضنيب 
عوتب يذكر أن الخصيب استزاره لأنه كان يسرفه 
و لسو ما عنم ذلك . فولاية اللخصيب فى زمن وزارة 
الا ل يشال بيع ويذ كران منظور أن النوامى دخل عليه فى 
زى الشطار » وأن اللخصبب ازدراه أذلك . وق رواية ساقطة . 


4ه أبو نواس 
فا كان للنواسى أن يفعلها وقد أمغى أيامه ببغداد يتقلب فى 
مثل أبى عيسى والعباس وغيرها . ويعرف ما يجب عليه أنيفمل 
فى مجالسهم . ولم يتعلقوا به بغاطة مثل هذه . ولا يجوز أن يكون 
استخف بالخصيب » وقد ارنحل من شداد وسنها وش مصر 
و فه .- 030 ٠.‏ . . 
شقة بالغة . وقد ذ كر التواسى الطر يق التى سلّكها إلى مضر فن 
« عقرفوت » وهى قريه على بر دجيل » تبمد عن بغداد ستة 
كا إلى « عين أباغ » وهو مكان وراء الأنبار ٠‏ م اتبم 
طريق الفزات حى النثقيب» فتدعر ) فالشام . ومنهأ إلى ا ولان 
فيسان » فالرملة 5 ومن هذه إلى غزة هاش » فالعر بش 4 
5 (ث 
قفسطاط مصر © وذزك 0 
رحلن بنا من «عقرقوت6 وقد سا من الصبح مقتوق الأديم شهير 
فا َ# كقفة باللاء حدى زاينا عم الشسن عيق أاغ تخور 
وحرن من ماء النقيب! ؟] بشسر به وقد حان من ديك الصباح مير 
ووافين اث شراقاً اكناس طعر وعن إل وءن للدخن صور 
يأمن أعل النوطتين “كأنما الها عند أحل الفوطنين ثور 
220 6 لتحقق هذه الأسعاء 0 6 اللدان 


هرا تسب ١‏ 32 


عند الخصيب 5ه 


وأصبحنبالمولانيرضخن صخرها ولم يق من أجراحبون شطور 
وفاسين ليلا دون بيسان لم يكد سنا صبحه لناظرين يير 
وأصبحنقد فوزن من مهرفطرس وهن عن البيت المقدس زور 
طواب بالركبان غزة هاشم ولفى الفرما من حاجهن شقور 
ولا أتت قطاط مصر أجارها على ركها أن لا تزال بجير 


ومن الجولان إلى يسان أبة طريق سلك ؟ فلا بد له من 
الرور بوادى الأردن . فهوأقرب طريق من الجولان إلى بيسان. 
ومن يدر ينا ! فلمل جبال تحلون المطلة على هذا الوادى االخصيب 
شاقته بمنظرها . والظاهر أنها لم تكن مشهورة بشجرة الكرمة 
شهرتها فى زمن اسرائيل » أو فى المن الحاضر . ف تستوقف 
نظره ليتغنى ويصف . ومدينة يسان نفسها كانت من مدن 
ا ]| 
الثىء - فهو ين إلى بشداد . 


لبس لى مسمد عصر على الشو ق إلى أوجه هناك حسان 
إذ لباب الأمير صدر نهارى ورواحى إلى بوت الفيان 


ومختلف الروابة مرة ثانية فى التزلة التى وصل إلبها النواسى 
عند اللخصب . قنهاما تذ كر أنه نادمه ؟ على أن الواضح أنه 
استطاب مجلس النوابى ومدحه ؛ بدليل ان هله الزورة 
طالت ولو بعض الثىء ؟ أسلفنا . وما كان له أن يفرط فى مثله 


0 أبو نواس 
وهو يعرف قوته الأدبية فى الماصعة التى يأتمر بأمر رجالاتها . 
وهو عرف تا ف - صلته بوز بر الدوله الفل . ولا عنى 
ذلك أنه كان يتحسب منه من ناحية سياسية » ولكنها عوامل 
تزيد قيمته .... ولندع حديث الرغبة والرهبة » فالمدح البارع , 
والذكر امسن » أشياء تشتاقها الأنفس » ولا سها أنفس الولاة 
والحكام . ومن هو الخصيب ولا النواسى الخرر رض 
لامك 0 ارحفيق زرلا ؛فن يذكرمم ؟ اند عررت 

على أسائهم كليم + وها أنا 1 كاد أ اها » ولا أفرغ من البحث 
الذى عررت بأسمائهم سببه . أما اللصيب فهيهات أن ينساه 
قارى' أدب . إنه إن م ذ كرته إياه القعسيدة التى منها : 

إذالم تزر أرض الخحصيب ركابنا تأى فق بسد الخصيب تزور 

لقد ابتنى فى مصر بلدة « منية » » وما تعدل فى عالم الشهرة 

واتخلود ابه بلرة: فى بجانب قصيدة التواسى أو قحائده فيه . 

5 م أستطع مصر فى ذلك 0 7 8 رغانب الشاعر 
انون ار الشره لجال . فقفل راحماً إلى البلر الزاخر به ؛ 
والذى يعس بكل ا . عاد ليواصل سيرئه » 0 
ساعات نومه . فصدر النهار لناب الأميرء وعله النضل بنالر بيم ؛ 


عند الميب 5 
فد كان يلاقب الوزير بذلك » وف الليل يروح على ببوت القيان . 
عاد لينقطع إلى الفضل وليشرك معه بعض المين أمراء منْهم 
العباس الذى عررنأ بذ ثره » و مهمتا مما فاله فيه بعد عودته من 
مصر قصيدته ألتى منها : 
حلفت بيناً برة لا يشوبها طاروما دهرى مين خار 


لقد قوم العباس للناس حجهم وساس برهباية ووفار 
وأطعم حي ما عكة 1 كل وأعطى عطايا ل تكن بضمار 
هذه الأبيات تعيننا على تعيين ناريخ نمدن حر يصون على 
تحقيقه . فد ذ كر المسعودى أن العباس بن عبيد الله بن أبى جعفر 
بشير إلى حجه فى هذه السنة . ول الترجيح وإنما هو التأ كيد . 
فقد رجدنا إلى الطبرى فى أسماء الذين ححوا فى الناس فى خلافة 
الرشيد فم يكن من يدنهم العباس إلا فى هذه السنة . وكان أبوه 
أمير الحج فى عام ه١1‏ ه » وتحقيق هذا يفيدنا أ كبر فائدة 
فى تأريخ سحن الشاعر فى زمن الرشيد ما سيرى القارىء . 
اتبت فترة خلافة الرشيد » وكان حظ النوامى منها الاتصال 
الوثيق بالفضل وأبتائه » ومن ولاته بالخصيب . وليس هو 


9 أبو نواس 
بالاتصال » و إنما هو انتجاع للرفد وعودة » واتصال قليل, يطائفة 
من الأعراء» وقد غلبه حسين الضحاك الشاعرعلل صالم وأبى عيسى 
ولدى الرشيد قرا يسعى للاتصال بولى العهد الأمين . 


مع الأمين 
ملم النوامى الأمين عير حرة وهوولى عهد : 


مد الإله عليه ظل بملكة 2 يلت التصى بها والأقرب الداتى 
إن عسك الفطر لاعك.واهه ولى ' عهد بداه تمه لان 


ولكن هذا ادح لابين مقدار هذه الحلة . فقَامذحه كثير 
غيره من الشعراء « حتى شكا الرشيد إلى على بن العباس أن 
الشعراء قد أ كثروا من ذلك لمكانه منه ومن أم جعفر وكادوا 
يون المأمون 6 . ولا بعين هذه الصملة 8 إطلاقه إياه من 
سحن أبيه . ققد م ذلك وساطة الفضل وشفاعته القيولة عنذه . 
وامل فيا ذ كره ابن قتيبة 0-0 5- والشعراء » 
ا ويبين درجها جنهاء أ كثر من 

قال : « إن الرشيد أعر لقع اجا نه 
النواسى إلى عسكره من ايلته . فقال الأمين لابراهي : واللّه لأن 


مع الأمين 19 
حصصت متة شعر د لأقتانك فأقام عند ابراهم حتى مات هرون 
وأخرجه عمد الأمين . 6 والسبب الذى أ عر الرشيد سحن 
الشا عر من أجله معروف و| ن ل يذ كره ان قتدبة ؛ وما هو إلا 
القصيدة التى جا بها مضرء والكاتب روى عن أناس عاصروأ 
الشاعر فهو ثقة . والحتكابة دليل على باوغه لدى الأمين ( ولى 
المهد ) مئزلة رفيعة يتهدد من أجلها رئيس شرطة أبيه 
بالتتل إن جرى أو جَروء عليه مكروه .بيد أن هذه النزلة مأكان 
لها أن تتحوكل - فى زمن الرشيد - إلى أ كثرمن علاتة شاعر 
عدح ولى عهد الملمين ارقده وعطائه . وبمض الروايات 
تنزيك فى هذه العلاقة حتى تجعل من الشاعر - أن المدينى - 
مرة ثانية . لا فى قصر الأمين ولى المهد » ولكن فى قصر الأمين 
الكليفة . 

طمع النواسى فى أن يكون شاعر الأمين - حينا أصبع 
خليفة ‏ وأن يختص به-ويصل منه إلى مرتبة النديم » وكل 
الظروف ساعده على ذلك . 

فإن لم يقدر الفضل بن الربيم على الوصول بشاعره إلى 
سدة الرشيد » فهو قادر على الوصول به إلى مجاس لو الأمين ؛ 


34 أبو نواس 
ققد ذكره له وأطراه . وما جاء الشاعر ليقابل امخليفة » قال 
ان حرير الطبرى : « وقال له الأمين كن من ندماتى » 
بلغ أمله » وأدرك أمانيه » .ووصل إلى المنزلة التى تتطال إلها 
الأعناق » وتتقطم دونها قلوب الشعراء . شاعر امكليفة وندعه ! 
لقدكاد يجن ببذه الحظوة « رضينا بالأمين عن الزمان »© وأى 
رضى ! ليبس بعذه ولا قبله من رضى بدانيه . صار ندعه وصار 
شاعره .. فهو يقبل عليه بالمدح مسرعاً » لا يتأنق فيه كا اعتاد . 
وأ كثره من الشعر الذى ترغمه على قوله الحوادث . فإذا اتذذ 
الخليفة سفينة علىهيئة الأسد » أو الدلفين: أو المية » أو العقاب 
سارع إلى أن يقول فى هذا شعراً » إن لم رض رجال الأدب» 
فقد أَرضَى به خَليفته وحسبه هذا : 
قد ركب الدلفين بدر الدحى مقتحماً للناء قد لسا 
فأعرقت دحل من نوره 0 وأسغر الشطان وابتهسا 
تحب الناس إذ رأو على صو اارة ليث مر عر السحاب 
سبحوا إذ رأوك سرت عليه 22 كيف لو أبصروكقوقالعقاب 
وهو من فرط جنونه بهذه المازلة يسرف فى مدح الأمين: 
ويبالع كثيراً . وقد رَووا له أبياتاً فى هذا المعرض أوشّكت أن 


مع الأمين 56 
ترديه فى هاوية من الإلحاد » ومازال ندم االمليفة وشاعره . 
فن تحصيل الحاصل القول إنه 1 كتسس جاهاً ضنخياً » ومكانة 
عرموقة عند الناس . قند جاء فى الأغانى وصف لذه المازْلة فإن 
م يذكر أن هذه الحااثة وقمت للنواسى فى زمن الأمين » فلا 
سبيل إلى حملها على غير عهد الأمين : « عن الحسن بن على 
بإسناد عن هرون بن سعدان قال : كنت مم أبى نواس قريباً 
من دور ببى نببخت بنهر طابق » وعنده جماعة » خعل كر به 
القواد والكتاب و بنو هاش فيسلمون عليه وهو ممدود الرجل 
لا بتحرك لأحد منهم ...ل حت مرك يه أنو المتاهية 
فوقف له » . ولكن ؟ دامت عليه هذه 0 
أم طالت ؟ الأرجح أنها لم ندم أ كثر من سنتين . قد انبعت 
الفتنة بين الأخوين » وسيّرت الميوش لتقطيع الأرحام » وتواترث 
الروايات عبل أنه ترائى للأمين الكلمةالتىرفاه بها لحسن بنسهل 
فىخراسان » وهى: كيف لايحل قتا الأمين وشاعره ونديمه يقول: 
ألا فاسقنى خراً وقل لىهى الخُر ١‏ ولا تسقنى سراً إذا أمكن الجهر 
يلعي عل شاخرة #إواتبية بيده 6 ووجد دن ببى عانم 
من بريه عليه » رج ب ف السجن» م أطلقه . ولكنها لنت ؛ 


55 أبو تواس . 
صيرت أمر الأمين إلى انتكاس لؤيوشه تهزم وتحطم » وجنده 
يشغب به . 
هذ كران قتدبة أن الأمين وصله تعسشرة آلاف درم حينا 
بمثه من قبره » كا يقول النواسى فى نمت سجنه . وهى عطية" 
لست بالبالغة » بل إنها دونما اعتاد أن يمططى ٠‏ فهل عاد إلى 
مدحه ومئادمته بعد السحن ؟؟ بتفرد الطبرى فى تار يحه مبذه 
الرواية وهى 2« ذكر يعقوب بن اسحق عمن حدثه عن كوثر خادم 
الخاوع أن ممداً أرق ذات ليلة وهو فى حر به مع طاهر » فطلب 
من يساعره فل يقرب إليه أحد من حاشيته . . فدعا حاجبه وقال له : 
ويلك قد خطرت بتبى خطرات فأحضرنى شاعراً ظريفا 
أقطع به بقية لياتى . فرج الحاجب فاعتمد أقرب بن ضر 
فوجد أبا نواس » قال له : أجب أمير للؤمنين . ققال له : لمك 
أو غيرى . قال :لم أرد أحداً سواك . فأناه به ققال: من أنت؟ 
قال : خادمك الحسن بن هانىء» وطليقك بالأمس . قال: لاترع. . 
عرضت بقلى أمثال أحبيت أن تجملها فى شعر » فان فعلت ذلك 
حت حكلك فيا قطابه . ققال: وماق يا أميرالءمنين ؟ قال: :قم 
«عنا الله عتاسلف» و« بنس والله ماجري فرسى » و > 


مع الأمين 9 
عوداً على أفك » و« عنعى أشهى لك » قال قتال أو وأس: 
حكن ان بع وصائف مقدودات . فأمر باحضارهن قال : 


ققدت عاول اعتلالك 
لفقفد أر دتثت حفاق 
ماذا أردت لهذا 


وقد أردت وصايلك 


وأخذ بيد وصيفة وعرها وقال : 


قد صحت الأعان من حلفك 
فدتك ماذا الصلف 
ولا تذكرى ما مفضى 
ثم عزل الثالنة وقال : 
وباعثقات إلى فى الغلس 
احق إذا توم العداة و 
ركبت مبرى وقد طريت إلى 
نت والمصبيح قد مهضن له 


وصحت حق مت من خالتنك 


نم اكسرى عودا على أنقك 


وشتمك أهل العسرف 
قد اعتب همأ اقترف 
عفًا الله عما سلف 


أن اثثنا واحترس م نالمسس 
أخش رقبباً ولا سنا قبس 
حور حساك نواعم نس 
بت واللّهما جرى فرسى 


قال له: خذهن لا بارك الله لك فين »6 . وليس فى هذه 
الرواية مأ ينع من قبوها ونصدهها . ٠‏ فأربع جوار لاقيمة لمن 
عنح مثلهن حاجب اللليفة ووزيره . وأبو نواس وإن ل يكن 


4 أبو نواس 
يجرى مع أبى المتاهية فى البديبة والارتجال » إلا أأنه قادر عل 
وله 0 الشعراء مساجلات ومطارحات 0000 
وأجود من الأبيات المروية . والأمثال التى أراد الحليفة نظمها 
شعراً تجرى مع شبه الخال التى هو فيها » فهو يرى أن أمره صائره 
إلى الزوال ٠‏ قلمله فكر فى ذلك فلام حِدّه العائر ومثل بس 
والله مأ جرى فرسى 6 ٠‏ ثم كنى أن بعود حاله وحال اخ إلى 
مأكان عليه و « عنا الله عما سلف » ٠‏ ثم إن المثلين الآخرين 
لايبعدان عن وصف ماهم فيه قهمافى -.'.يث اللنيبة والإخفاق .. 

بق شىء آآخر دخل المكاءة فأضضفها » وهو سوال الأنت 
أ نواس من أنت ؟. إن هذ! السؤال لا يمكن أن يمل على 
تمل الاستفهام » إلا إذا افترضنا أن الخليفة لم يكن يسمر 
فى قصره » بل فى إحدى شرفاته . وقياعدا هذا فهو استخفاف 5 
وإنكار . أأسأل الأمين النواسى من أنت » و يجيبه بالحسن 
ان هالىء, وأبن المدح الغالل ع وأيام المنادمة وليالها » وأحاديث 
السمر الفكه ؟ وإِذا جوزنا هذا الانتراض وهو أن الخليفة كان 
يسمر فى شرفة ول يتبينه » أو استخف بهء وأخذنا بهذه الحكاية 
وم مقبولة رغ تقطة الغمف فيها » بق جواب الخليفة وهو 


مع الأمين 55 

5 3 “| ذه ال . 
د لاترع » - وهى تدل على أن النوامى لا بزال يشتحسب 
من الخليفة » وأن الخليفة يقدر هذا . وهى حال” لا تمين على أن 
يكون النوامى قد عاد إلى موضع حب الخليفة و إيثاره ؛ وسابق 
مكانته عنده . ومن العبث القول بعد هذا إنه لم سد إلى منادمته. 
0000 1 ان 5038 
ققد اخذ يشتد فى نبيه عن شرب ال مر . وابو نواس يقول فى 
هذا شعراً ويذيمه . ولعل الخليفة يئر هذا الشعر وإذاعتهء 
ليسمع به الناس ولتنقله الركبان إلى فارس فيكون فيه الرد 
الكافى على كلة الحسسن بن سهل : 

أيها الراحان باللوم لوما ‏ لا أذوق المدام إلا ثعبا 


تالنى بالملام قنها إمام ‏ لاأرى لى خلافه مستقيا 
فاصرفاها إلى سواى فالى لست إلا على الحديث نديما 


إلى غير ذلك من القصائد التى تصف نهى الأمين له عن 
الشراب » وتأوهه على ذلك » و إطاعته له فيه . 

وما يزيد فىهذا الترجيح » وهو أن النواسى لم يمد إلسابق 
مكانته عند اتخليفة »أننا نرى قى هذه الفترة من حياة الأمين غلبة 
شاعر آخر عليه » هو الحسين الخليم الذى أخلصله وتفانى ف حيه» 


7" أبو واس 

حتى موته » وأ كثر من مجاء الأمون حتى أشفق عليه 
أو المتاهية فنهاه ظ 

ولعل فى حديث غلية هذا الشاعر على الأمين» وسحن 
المليفة للنواسى » ها يفسر لنا الأبيات التى قم عليها فيا روى 
الدب لأبى نواس وفنها تمر يض محمد الأمين » حتى قال الأمون 
إنى لأتوقم أن مهرب إلينا . 

عَتّى بين الحقيقة والميال 

تقول الأساطير الموروثة وليالى « آلف ليلة وليلة 6 إن التواسى 
شاعر اللخليفتينالرشيد والأمين » و إنهما استطابا محاسه وفكاهته 
فهو يدخل متى شاء و ينصرف متى أراد . 

ويقول التارريخ إن هذين اللكين ‏ الرشيد والأمين . 
يعطيان بير حساب من هذه الأموال التى تتدفق عليهما بثير 
نان قن للظاه برضى فقد أغنياه . فهو فى نمم وآلاء » له 
الجوارى والتلمان» وله إن أعقب الرضى رضى القصور ذات 
الرياش ع والضياع العامرة الفساح 5 

وتقول أساطير « ألف ليلة وليلة» وكا مها «تتمتطق»: ومازال 


غنى بين الحقيقة والخبال 00 

لنواسى النديم للصطق » وللهرج اذى يخف على قلب اللكين » 
الأو من هلهم ؛ وأسر أعطياته ما شاءت ساعة 
اارضى. ؛ من ذهب ب وجوهر . ٠‏ وبأق التارريخ 8 الأسطورة 
فى موضم ‏ ويقرها فى مواضم . فالخليفتان كلاها أخرق المئحة 
مسرف فى العطية » ومنها الذهب والجوهر . ولكن النواسى لم 
يكن بالموضع الذى وصفت من الرشيد . نادم الأمين مُديدة 
كانت فى أخريات أيامه .. ول يكن سه منه ما أمل وهو 
القائل له : 


أقصميته واستته وامهده يك غير ناس 
قد كنت آمل غير ذا لو كنت تتصف فى القياس 


فصحجى يا أسطورة هذا الوضم من الكتاب . فتقول 
الأسطورة : ولكنه أمتع تم مافى الكتاب ٠.٠‏ فامض يا ثاريم 
0 . إن حقاقك عش 
فى أذهان بعض الناس . أما أوهاى فى أَذْها نكل الناس . ولأن 
كانت حكاياتك فى أذهان هذه الفئة من أسمابك عرضة لاشك » 
ومظنة للارتياب » إن أوهانى فى أذزهان أحابى فوق الشك 
وفوق كل ارتياب . 


بفىي أبو تواس 
فاذا ذ كر النواسى ذّكر الرشيد وذ كر الأمين » وذ كر الثراء 
والنعم الموصولة السابغة » فهل هذا هو الصحيح ؟ 
قدم النواسى بغداد .» لا يملك من الأداة التى تمين على 
العيش فى الماصعة ذات التكاليف إلا الشعرء وهو نم الآداة 
فى ذلك العصر ب إيستطيع صاحبها أن يميش بها ويدرك 
الجاه والثراء إن واناه الحمظ 4 وأشيكتة المادبر 6 وكأنه وهو 
يجتاب مأ بين البصرة و بغداد يتغنى بأبياته » أو يزور معناها فى 
خلده إن لم يك نظمها بعد . 
سأبتى الثنى إما جليس خليفة ١‏ يفوم سواء أو محيف سبيل 
بكل فى لا يتطار جنانه 2 إنا نوه الجمان باسم قتيل 
مخمس مال الله من كل فاجر ألحى بطنة للطيبات أكول 
ألم تر أن الال عون على التق 2 وليس جواد معدم كيخيل 
وأسعفه الدعر » فدح خليفة هو الرشيد » وجالس خليفة هو 
الأمين . فهل أدرك الال النى يقول ( إنه عون على التتى ) 
لوكان التق يدرك به خب لكان من أنق خلق الله فقد 
أخذ من الذين مدحهم مافيه الكفاية وقوق الكفاية . وعاش 
دهره هذه العدشة المرفهة الموسعة مع أن ماأخذه من هذا المال 


غتى بين الحقيقة والال 7 
هو دول فذره -ِ قَْ عالم الشعر 2 ودون حظ رفاقه من الشعراء 
ومن إعاو علمهم درجات . 

فتد ذ كرت كتب الأدب أن سلا اماس خلّف ثروة طائلة 
تقدر بخمسين الف دينار عدا الصياع . ومثله بل يزيد عليه مروان 
ان ألى حفصة الذى تناول من بد الرشيد على قصيدته التى 
يقول فيها : 
وشدت بهرون الثغور تأحكمت 0 به من أءور السلدين الرائر 
أنوك ولى المصطق دون هاشم وإن رحمت من حاسديك المتاخر 


حائزة قدرها جاة آلاف دينار 4 وخلمق وعشرة من الرفيق 
0 ا )0 
الرومى » و برذوناً من خاصة عركبه 
وذ كرت أن أبانا اللاحق أخذ منه جائرة قدرها عشرون ألف 
درم على قصيدته التى منها: 0 حم 
أعم رسول الله أقرب زلفة لديه أمابن العم فىرتية الننيا؟ا 


2 م 
ولا يقل عن هؤلاء بل يزيد علهم حظ العتاهى . وإذا 
كانت قصيدتا ابن أبى حفصة وأبان قيلنا لغرض سيامى » 


)١(‏ الطيرى الجزء السادس صفحة ؟ه 
(0) الأغاتى حزء ١؟‏ صفحة هل" 


4" أبو تواس 
فتكاقأات جوائزها مع مقدار النشيم للببت العباسى » والتفاق 
جا بزراية عل بيت ااوى» قد ذ كرت كعب الأدب أن 
غيرها أخذ من الرشيد جوائز لا تقل عن هذه . د كروا أن" 
الشاعر الهاتى أخذ من الرشيد جائرَة قدرها ثلاثون ألف دينار”© 
على قصيدته التىروصف بها مناعم شداد وسلك قها جانب الفكاهة 
حيث يقول : 

ثم أتوم بالدجاج الدحج ‏ بيرك شواء وقديد منضيج 

فاذا أخذ التواسى من الرشيد » وقد مدحه فى ثلاث قصائد 
أوأ كثر ؟ ؟ لم تذ كر كتب الأدب شيئاً من ذلك . ولا عرية 
فى أنه أخذ - لو أته وصل إليه ‏ فا كان لشاعر أن ينصرف 
من لدن الكليفة الرشيد ء بدون هبة ؛ ولا عرية أبضاً فى أنه إذا 
وصل إليه وأخذ شيئًاً فقد كانت الهبة دون تلك » لأنها لو كانت 
وافرة لذ كرتها الروايات . على أن عطليا الخليفة ليست عى الورد 
الرنسى للشعراء ؟ فهتاك الأمراء والوزراء . ثا هو 3 
التوامى منهم ؟ 

هناك البرامكة وأعطياتهم البالغة . جاءثم النواسى ومم م 


)١(‏ الأغاتى حزء ١!‏ صفحة ؟لم 


غنى بين المقيقة والمال #0 
, لء . . 35 3 و 
يصفق مدح الفضل بن يحبى ( ترى الناس أفواجا إلى باب داره) 
وهو و إن ظل يقبل و يدبرمم هذه الأفواج الساعية إلى 
رقدمم » ف يكن 4 مهم ا راكنا خرن نقشمة 
لابيشك قَْ أنمكان. رمه ولا 0 على مدحه . ولس 1 
على ذلك من هده الآبيات الى نرو مها . وقد جاءت كانيا 
و قصة 6 : 
فأنشدته مدحى اليرمكى 2 أبا الفقضل أعنى الغق عفرا 
تأحنى ظرفه إذ يفول 2 مبيحك در قهل دررا 
فقلت مقال اعرىء شاعر أداهم عنة لى بعدرا 
إنانانوتحت امنءا عن دي أليس حزائى أعطى (ال1... ) 
وهذا حماء موتور» ولا سيا البيت الأخير » وفيه الدلالة 
ص 00 رمه . 5 5-2 الغيظ عن حد المنطو والصواب 
أرى 0 ا 5 ودقه إذا زاده الرجن فى سعة الرزق 
: | | 1" عه 
سم لبرامكة فى اشحا 
هذا زءان القرود فاخضم 2 وكن ساماً مطيما 
كانهم قد آل علبهم ما غال اسماعيل والريما 


كل أو واس 

إذا ققد يئس من البرامكة تفسر مبذا مورداً للمال » ورجالاً 
بهبون من المال مالايةل عن هبات الكليفة » فاو أسعفه المظا 
وتولوا أمره» لصدةت الأساطير فها تروى عنه من البذح والترف . 

فهل عوضه آل الر بيع الذين صار إليهم ما .هون عليه ألم هذه 
المسارة ؟ إن الوظئف التى تقلرها الفضل بن الرييم هى دبوان 
النفقات عام ؟107 هء وهى الوظيفة التى كان يتقلدها حين 
قدوم التواسى دار السلام» ثم الوزارة عام 188 للهجرة وهو العام 
الذى تكب فيه الإرامكة . فأنن دبوان النفقات من وزارة 
البرامكة » وأءن «قدرة الفض لبن الر بيع من مقدرة جمفر ورجال 
البرامكة وقدرتهم على النفع والضر والهبات ؟ لم يكن الفضل 
ابن الر بيع رجل العو وإعا هو رجل الغد المرموق . 

م تذتكر الروايات الأدبية هبات آل الر بيع وعطاياهم لشاعرمم 
المقبل عليهم مدانحه » والذى 0 إلهم بعد حين . ولكننا 
نتكهر. ن أنه م يتل منهم خراً بنقم الغلة قبل أن يتولى الفضل 
الوزارة » ويصبح واسم 0 على النفع والضر . 
ولا شك فى أن هذه القصيدة التى ,سأل فها العباس بن الفضل 
مركياً رذوناً » أو بغلاء أوحماراً » قيلت قبل وزارة أبيه . 


غنى بين الحقيقة والخال 70 
عنيت عركب اليرذون حقي2 أضر الكيس إغلاء الشمير 
غلت إلى البغال نأعوزتنى 2 شنت من البغال إلى الجير 
فأعتنى الخير فصرت أمثشى2 أزبى الرجل كالرجل الكسير 
ومثلها القصيدة الى يصف فياحاله 1 وأنه بلانشي قد 1 

ظهره وقل زقاره 5 وماتت أوطاره 1 وأنه : 
من فظرت عينه إلى ققد ألاط علماً يما حوت دارى 
خيرى من البيت كامن وعلى مدرجة الطريق أسرارى 
إلى اتتجءت العباس متدحاً ١‏ وسيلق جوده وأشعارى 
إلى حرى يأن ييددلتى جود ييه يسا باعسار 


وى قصيدة شا كية موجمة بالغة فى الشكوى والتوجع . 

وثقائ لأن يعترض بأنالشاعر مهل فى وصف حال ليحتال على 
هذا النتى فستل معروفه . وهو اعتراضٌ وحية . فلا شك أن 
النتوامبى أراد التهويل » وبالغ فى الشكوى ليصل إلى معروف 
صاحبه » فل يعسر ولا ضاقت ذات يده 00 عالقلاو 
اذى وصف . ولكن يبق شىء آخر » وهو أنه لم يكن قادراً 
عل تقول هذا لدكانت أعطياتاتؤء لديافة .و إلا نيع ساون 
مثل هذه الشكوى منه كقراناً بالنعمة . 

تكقه أعطيات آل الربيع ولا استطاعت أن قوم يأمره . 
فندا على غيرمم من الأعراء ما أسلفنا » وارتحل إلى معير . 


4 أبو انواس ش 
وإذا كانت هتالك عطية حرية أن تَجزل وتم ؛ فعى عطية 
الحسيب لما يتجث, لها من مشاق » فت النفس وأسرف فى 
الآماتى واللخصيب بعد وال على مصر : 


نت الحميب وهذه دصر نتدئقا فكلا كا 0 
لا تقيدا فى عي مدى أعلى شيعا فا لكنا به عذر 


إنى لأآمل با +خصيب على دك السارة آآخر الدعر 


وكداك نعم السوق أت ان كدت عله مجارة الشعر 
فاقم بيك غلة نزحت 2 فىعن بلادى وارتمن شكرى 


فهل نقماتاصيب غلته » وهل قدر على أن يرتهن شكره ؟ ؟ 
وقبل أن نجسب عن هذا السؤال نتف تليلا عند هذا الشطر 
من الشعر كدت عليه تجارة الشعر » لنسائل أنفسنا: أ كان 
أو نوا متعقا ق وضف شوق القعر بغداد 59 واللوان:: 
نمء ولا. نمع ها كان سوق شعره راتهاً عند «صيارقة المال» 
ببغداد م كانت الحال عند غيره من الشعراء الذبن حم أقل 
قيمة فيا يعرضون من بضاعة . فليس له من الرشيد حظ ولو دون 
حظ الثيرى والعتامى واءن ألى حفصة عشرات الدرجات . 


وباعدت الظروف ببنه وبين البرامكة » وغلبه الخليع على صالم 


غنى بين الحقيقة والخيال 5 
وعسى ولدى الرشيد . والجواب : لاء لأن هؤلاء الأعراء 
والعتاء الذين كان بتردد على قصورمم بالمديبح 5 ل يكن يتصرف 
من لدنهم بدون أعطيات ؛ وإلا فكيف كان يستطيم أن 
يدش هذه الميشة اللاهية العابثة الترفة بين الور والقيان 
وق حدائق غداد ؟. 

قطريل عربعى ولى بقرى| الكرخ مصيف وأى المنب 
ترث_عنى درها وتلحظبنى بطلها والمحجير يهب 
ورد اعدو امنيب وكين : إن بتدر عل أن رتب 
شكره» فقد مجاه واتهمه بالبخل والكزازة : 
جعل الطعام على بنيه محرما قوتاً وحلله أن لم يسغب 
قاذا ثم رأوا الرغيف تطريوا طرب الصيام إلى أذان المذرب 
وقال فيه وأخش : 
تقس الخصيب جيعه كذب 2 وحديثه لحليه كرب 
تبكى الثياب عله معولة ‏ أث قد يجر ذيولحا كلب 
يقول ابن منظور إن النواسى ذ كر له أن الخصيب لم ميب 
لَه سوئر) مأنة دينار . 
وقد أراد النواسى أن يظفر من معر بالثراء فأقبل على سراة 
٠ 5 5 0‏ 57 طُُ 
القوم عدحهم فل يحظ منهم . تأقبل على أهل مصر مهم 


4 أبو نواس 
للداسيصا0 ححا عاج وان عرى ع«( 

أموالكم جة والبخل عارضها والتيل مم جوده فيه الماسيح 

هذا هو حديث النوامى من ناحيته « المادية » وما كثر 
ف و مثل هذه الشكوى - ١‏ 
أترى السماحة والندى رقنا 6) رفم الكرم 

وقوله وهو أبين وأفصح فى الإعراب عن الشكوى : 

ذهب التاس فاستقلوا وصرنا حلفا فى أراذل النستاس 

كت أيتفى الفضل مهم درو ّ ف الى وال ساس 


فى أناس تمدثم هن غديد فاذا فتشوا خليسوا يناس 
وأ كثر من مثل هذا القول : 
إن دام إقلامى على حاله هجرت إ<وانى وأصانى 
وبعت آثوالى وإن يلها بقيت بين الدار والباب 
وقوله : 


المحد لله ألم تنهنى تمربة التاس عن الناس 

فامنم ع نالنفسرهواها نقد أذلى لاناس إقلاسى 
وى أبيات نمين الباحث على معرفة حال النوامى المادية 
كثيراً . فكلمة الإفلاس تتردد كثيراً فى شكواه . والإفلاس 


غنى بين الحقققة والخيال ١م‏ 
لا يعنى حالة موجعة مطردة » وإعا يعنى حالتين - حالة يسار 
أو شبهها كان بها الفسس» ثم الال التى صار إلها بمد أن قند 
البسار . وأفلس من معناها فالاغة أصبحت درام الرجل فاوساً. 
وهذه فى الخال مع أبىنواس» فيا شد ما أصبحت دراه فلوسا 
فهو يشرب الخر ويلهو و شده على التيان والغامان . ومى أحوالة 
ترضى معها الدنانير وتدع الدرام عرتبة دون عرتية الفأوس . 
وأبو نواس بعل أن ار مى التى تصنع به ذلاك» تقل فشله عند 
القوم السراة فيطفقون هباته وينفقٌ فى سبيلها هذه المبات . 
والراح أهواعا وإن رزأت باغ الماش وقللت فضلى 
وهناك سبل” أخرى غيرها للانلاس. تقد كان الرجل مسكولاً 
عن ذوى 2 وهذه طريقة ثانية للائفاق . وهو بعد زعم 
طريقة فى الآدب والياة » له رفاقه ومر يدوه» يقباون عليه ليغدوا 
معه على حانات بنداد» وحدائق القفص إن لم يكن ذهاءه 
إلى الأخيرة فى ركاب أمير ‏ ودؤلاء الرفاق والريدون يقبلون 
علية ما وسعهم يساره قإن أفلس ققد دوا حبله : 
صل من صقت لك فى الدئيا ٠ودته‏ ولا تصل باخاء حيل حذاذ 
يوذ بالله إن أصبحت ذا عدم وليس منك إذا تثرى عمتاذ 


١‏ أبو نواس 
8 ع لك الع 8 
وهى طر يقة تألثة للانفاق لعلها أ ذكر من غيرها 
التباماً للمال » وتضييعاً له . يضاف إلى هذه خاق أبى نواس 
السمح الذى برى فى اللكاس ضراعة » وفى مساومة الخارعارا . 
أعاذل ما فرطت فى جنب لذة - ولاقلت للخار كيف تبيم 
أسامحه إن اللكاس ضراعة وويرحل عرضى منه وهو جيم 
ويأتى من وراء هذا كله مذهيه فى اللياة وليس من شأنه 
أن بعين على ثراء . 
فاعرب وجد بلقى محوى بداك لا لا تحذر اليوم شيثاً خوف قفرغد 
فعاش عمره براوحه السار » ويغاديه بعض الحين الإوفلاس . 
ومات ولم يخلف شيئا . 


معيشة ومذهب 
ليك #ردد النواسى عل هؤلاء العظاء والوزراء وأكار 
الناس ببغداد ع وحبه فى أنف يحسب عل بعضهم ويعد 
من مواليهم إلا لانهم السبب الذى يعينة على العش . فهو محتاج 
إللهم لمذا . ولو اسعفته القادير» واستقلت تروته بلذته 
كا يقول لماغدا على باب أحد منهم » ولأثر عليهم وعلىأبواببم؛ 


معيشة ومذهب م 
أبواب الحاءات يقرعها وقد ترفعت الثريا » وحياة يقضها 
كا يشتهى « صريع غزلان وكاسات » فى حدائق القفص » 
: 7 الكر خم . فالتردد عليهم ومدحهم ضرورة سترته عليها الأيام 

وقد كانت الجر كثيرة وميسورة ببغداد » يشربها جل" 
طيقة التوأسى ونصفونبها و يصورون كلنهم م . ولكنه أربى 
عله فى هذا الوصف والتصوير . وظنى أنه أربى عليهم بشمربها 

فعربنا شرب قوم0 عطثوا من عهد عاد 

وكان عش الغلدان معروفا لا يكاد يكون مستتكراً » ولكنه 
زاد على من تلا ولحق . وكان العصرسوق جوار و إماء. قطر بت 
لمن النفوس » وتغزل بهن الشعراء » وكلف بهن النوامي كلقا 
شديداً . ول يقصر عن غيره بل رما زاد عللهم . أخذ بهذه 
الحياة فى البصرة فتى لم بطر شار به ثم تفرغ لهذه الحياة ببغداد 
وقد رضى يها عن كل مطمح : 

رضيت من الدنيا بكائى وشادن 2 محيرفى تفصيله فطن الفكر 
فإذا ساعفته الدراهم والدناثير سار إلى هذه الخارات الميثوثة 
فى أطرناف العاصمة » أو فى القرى الجاورة » والتى يقوم عليها كم 
يقول النوامى دهاتين من الجوس أو الهود أو الييوديات» أو 


84 أبو نواس 
من أححاب الملل الأخرى التى تبيتم ستنقيها شرب ار والمتاجرة 
مها » وكان أبو نواس ومن على شاكلته يطرقون أبواب هؤلاء 
الناس فيفتحون لم ٠‏ بعد أخذ ورد تليل » ليتعرفوأ وجوه 
القوم » ويظهر من ذلك أن بيع الجر لم يكن بم للسدين إلا 
باحتراس قليل . لآن الحد فيها وإنتغوضى عنه وأهمل » لم يكن 
قد أبطل . فكان أحاب الخارات بتوجسون من السعايات . 


فزع من إدلاحنا بعد هجعة وليس سوى ذى الكبرياء رقيب 
تناوم خوفاً أن تكون سعاية وعاوده يمد الرقاه وجيب 


ويتوجسون أيضاً من أن يكون هؤلاء المدلجمون من 
الذبن تكثر .عريدتهم وعاكسون وقد لا يدفمون . ولكن 
هؤلاء الدهاقين يعرفون صاحبنا حتى كلابهم تألفه فلا تبر عليه : 
إلى بدت حان لا تمر كلابء على ولا ينكرن.طول “نوا 
ويعرفون جماعته فهو لا يصحب إلا السراة الأماثل : 
وأصطحب القوم السراة كا نهم ١‏ تجوم تراءت من مطالعها الزعر 
وفتية كصابيح الدجى- غرر 2 ثم الأتوف من الصيد للصاليت 
مالواعلىالدهر باللهوالذىوصاوا فليس حبلهم منه يتوت 
نادءتهم قرقف الإسفنط صافية مشمولة سبيت من بيت تكريت 
ونديمى ‏ كل خحرق ‏ زاله | عتق0 لمحجاره 
ويعرفون منه غير ندمانه ورفاقه ؛ سرقه وعدم مما كسته وأنه 


تموخة ومع مم 
يدفم فوق مأ يطلب منهء ولك سحة بردي عل الرحيب بلا 
وإظهار البشاشة والإعزاز له . وخلة أخرى وهىكرهه لأمريدة ؛ 
والة لا بطيقها فى خلسه حتى لكا نه بتفقد رفاقه قبل الشرب 
هل فهم عربيد » ثم يقول لقبل البدء فى الشرب : إن هذه 
الكاعى _مقفلة بإزاتها ؛ 17 الحدذيث فيا عداها لثلا يؤدى 
الأمر إلى ملاحاة : 
فى الكا'س مشملة وفى لذاتها فاحمل حديئك كله فى الكاس 
صنو التعاشر فى مجانبة الأذى ‏ وعلى اللبيب مخير الجلاس 
ثم يرهم أن الأخلاق السائغة » وتجنب الشا كمة والعريدة 
صفات يدل بها صاحبها ويفتخر : 


اثلى من التيان حلت أخى الخمر 22 وطابتله الات واسترخ ص السكر 
إذا كان سكرى لا يكدر مجلسى - ولا يسترى فيه خصام ولا هجر 


وغر سي أن ينقد هذا الاق « الابتعاد عن انا » : 
خلتا شر تثيئان الفى جما حلء انا والمربدة 
م ردد هذا ءرة ثأنية : 
أناناى طول الاعز رس عن الخنا 2 وعمى عن الموراء زه عن الكير 
وهو يرق فرق شديداً من أن لصيرة الشراب هرا 1 للناس : 


إلى بعيى أن آراك حنية إعكد المغاء #اد بالأشطان 
وأراك قدام السغار كبوءعة ‏ عمياء وسط ججاعة الغريان 


41 أنو بواس 
وإذا نزل الربيخ السهل » وأورقت البساتين » واخضرت 
الكروم سار إليها يتخيرٌ موضعا لشرابه : 
على خزاماها وحوذانها ‏ ومشكل من حلل الزهر 
احبدذا الصيحة ثى العمر ‏ وحبذا نيسان هن شهر 
وهو يشريها فى غير الربيع وغير الشتاء » فى كل فصل وى 
كل حين . واعله إذ يذهب إلى المدائق الونقة » والسهول 
الممرعة نهاراً » لا ينسى أن يسير إلى المانات ليلا » فَإن له ولما 
فى الشرب فى سواده » إذ هو أعون عل الملاهى . و إذا أعوزه 
النديم و يستطم السير إلى هذه الحانات ء والقدو إلى الحداق 
المونقات » لبي من الأسياب ؛ شرا وحذه . ونادراً مأكان 
يفعل نهو لهذا كاره : 
نادمها إذلمى أحد معدا أرضاه أن يششركتى فنها 
قعربما صرفا على وحهها فكنت ساقيها وحاسيها 
ولا بد مع الكؤوس فى هذه الجالس من تقر على العود » 
ذلك أقدح لاصفاء وأثم للسرور : 
فاستنطق العود قد طال الكو تبه لن ينطق اللهو <ق ينطق الءود 
وهو رى دلك شيا لازماً : 
ولا تسرب بلاطرب ولحو فان الخيل تصرب بالصقير 


معيثة ومذهب الم 
أمغى النواسى عمره أو أ كثره فىهذه الجالس وهو التائل : 
كفي تالصبامن لايش إلى المسا ١‏ وطيعت مزه ما أضاع بيع 
أعاذل ما فرطت فى جنب لذة )2 ولا قلت الخار كي تيم 
أعاذل خلنى أرو شبيبق 2" فان بان لى رشد فسوف أريم 
فهو دهره مفتون باّْرء ومأ يتبع آخر من لمو 5 و كك 
هو وحده فكثيرث أدركتهم هذه الفتنة . وانظر إليه يسف ينداد 
غب شهر هن أشهر الصيام : 
فليس يسمع إلا صوت قانية مجهودة جددت عهداً لفترح 
والجر قد برزت فى ثوب زيتتها فالناس ما بين مور ومصطبح 
ولاريب ف أن التاس لم يكونوا كلهم ما وصف ما بين 
مور ومصطبح» ولكن أ كثر الناس الذيزعرفهمكانوا كذلك . 
وم الطبقة العليا فى سل الاجتماع : 
ول كل هذا ؟ أو بالحرى ل استوفى هذا العصر كل هذه 
انام والمباهج بين العصور ؟ وم شدت أعصاب النوامى 
وركزت على هذا النحو ؟ وه أسئلة لا تلق يواباً » لأنه فى 
السؤال الأول يحتاج إلى الإطالة » والثانى هو للنجهول ولاغيب . 
وقد أسلم الناس على النواسى فى هذه الأسكلة » فأجابهم بأجوبة 
مختلفة متفرقة » ولم يصدق إلا مرة :. 


16 أبو نواس 
قال إنه يشرب ار ليلهو بها عن همومه : 
صغراء تنسيك الحهموم إذا بذت وتعير قليك <لة السراء 
وغال أن الناسخليقون ان يصدقوه فردد هذا العذر مرات : 
أديرا على الكا'س تتكثف الياوى وتلتذ عيى طيب رامحة الدنيا 
لت أرى لذة ولا فرما ولا نجاحا حىق أرى القدحا 
نسم سلاح القق المدام إذا 2 ساوره الحم أو به بجا 
وهوغيرمطالب بأن يبوح للناس عا تى همومه » ولكنه يذ كر 
بعضها أحياناً » فإذا هى مموم” على أحبة لم يفوا » وشوادن م 
إسعقوا » وألاف تزحوا. 
دغتثت الهموم ال شناف وَؤادى وحمت حوانب مقاى ورقادى 
ورق بتفجعة تنوح أيفها 2 غلس الدحنة فى ذرا أعواد 


ولقد أرْحّى الحم حين ينوينى 2 والشوق يقدح فى المشا يزناد 
عدامة ورث الزمان لبابها 2 عن ذى الأوائل من أ كابر عاد 


وأجاب ثانية بأنه يشر بها لينعم بها شبابه : 
نسم شبايك بالجر العتيق ولا تسرب كاير ب الأغيا رمن ماذى 
وأجاب ثالثة يأنه يشربها لأنه يدرك شيا لم يدركه الناس ع 
وهو أن شبابه إلى نصرم وأنتهاء » وايامه إلى نفاد وانقضاء » 
ونظره إلى الناس احتقار وازدراء : 


معيشة ومذهب م 
وهان على الناس فيا أريده 2 بما جعت فاستغنيتعنطلب المذر 
رأبت الليالى عرصدات مدق قبادرت لتالى مبادرة الدهر 

ويقول إنه يشربها لمستنصف بها الأيام من أحداتها : 
فائف الوقار عن امون شقهوة خراء خالط لونها أقار 
فاستتصف الأيام من أحدائها فلطالما لعبت بك الأقدار 

فتتمنى لو دانت لصاحبك الأفدار وأسعفته الأيام ليقلم عن 
هذه العادة وليترك هذه ار التى يليج بذ كرها و يحسوها فى كل 
حين . ولكنك تعرف أن كل ما ذ كر ليس إلا أعذاراً وقد 
يكون أ كثرها مختلماً لسغ بها شر به إياها » إذ تراه يغدو 
على شر بها » وقد انتفت حاله الم »؛ ومعايدة الأيام » ووانأه 
الدهر ما شتهى » ودارت أيامه بالسعود » وإذا صاحبك مبذه 
الحال لا يرضى بها تأيه بالكوب الصغير بل يطليها بالكبير: 

إسقنى إن سقيتتى بالكبير 2 من لذيذ العراب لا بالمغير 

قد تدانت لنا الأمور م :هم وى وذلت لنا رقاب الدهور 

وهو شار بها فى حالتى يسره و إعساره : 

عفمرة أنت لما رام فى حالق يسر وإعسار 

واعلم أن الأمر جد إذ بقول : 

إنا العيش فى مباكرة الجسسر وشكر يدوم فىكل حال 


5 أبو نواس 
على أنه يكاد يجيبك بالصدق إِذ تكثر عليه اللوم : 


لو عيش إلا امدام أشريها منتقا نارة وهصطحا 
يا صاح لا أنرك المدام ولا أقبل فى الحب قول من نصحا 


كاد قارب المدق » ولكنه يصد قالصد ق كله إذ يقول لك 
شارحا السبب الذى يجمله يكلف بهذا الشراب ويبذل فيه 
ماله وحاهه . 
ألالا تامنى فى المقار جليسى 2 ولا تلحتى فى شربهأ بعبوس 
لقد بسط الرحن منى مودة ١‏ إيها ومن قوم لدى جلوس 
تسثقها قلى فبغض عشقها إلى من الأموال كل نفيس 
هذا هو الصدق وقد دار عليه النوامى ترا تقوو ليها 
آنه اد من تعاطها بعد نلق و عزاج مش إلمها ل 0 
بعض الكاتبين الكرام إن التواسى ببطن وراء ذلك ها وحزنا 
يف بغشيه بستار من الاستخفاف « واللا أباليه » . 
و لسرب ار ألينسى و مدوم والأأحزا :أن الدفينة 7 انم 
الحيام » و يجىء هذا الوم من أعذار النوامى : التى أسلفنا القول 
)١(‏ من هؤلاء الأستاذ الفاصل أنيس القدسى - فى كتاب أمراء 
الشعر العباسى - فقد حمل عن التواسى شاعراً مفرطاً فى التشاؤم . 


مميغة ومذهبي 4١‏ 
هم فيشر بكاساً لينساه . بل لابدّ من ذلك . وأبة حياة تخاو 
من هموم وأشحان 3-3 ولاسيا حياة الشعراء ذوى الحس 
الرهف - ولكن تقدير مذاههم لايكون بالنظر إلى هذه 
الحالات الطارثة » وإعاهو بالنظر إلى حيا” نهم كسلساة تامة» 
يصسرف النظر عن بعض حلقات أن مي مها لأ ا حياة 
إنسان قبل كل شىء . وقرق ما بين حمر النوامى والطيام . 
إن الخيام يشرمها وأذنه لاغيب تتسمم أصداء الجهول علّها تتلقف 
أحوية غى الأسكة اطائرة عن البلة والعلول وما كنب وسيكوق: 
وقلبه مشغول بالكون وامتداده » والأبد ونهايته . أنّا النواسى 
فأذنه للنغض » وعينه على الوجه الصبيح » والكثبان للهيلة» 
وقلبه مشقول بها كان وسيكون - ولكن من صد ونفار ؛ 
وققاء لبانات واوطان دوعر خلا هذا 
فالتواسى هو السرور وتجالسه فى التى يول فبها : 
ومجلس ماله شييه ‏ حل به الحسن والجال 
عطر فيه السرور سحا 2 بديمة الحا انتقال 
وهوالذى يقابل الشعراء المفكر بن التشائمين فىالحياة » و يجىء 
مضاداً لم . ولم يرتفع النوامى فى ملزاته عن رغائب الحسن 


1 أنو واس 
القريبة التناول . ولم يشغل باله وخاطره فى غيرهاء وفى غير 
الحديث عنها ٠.‏ حتى الطبيعة إذا صار إلى وصفهالم يستطع أن 
نيصف منها إلا الحانب الذى براه طالب هذه اللذائك انها ورد 
وريحان ؛ وقها مان وأغصان . وهذا نما بعين على الشراب فكان 
هذه الطبيعة حانة لرواد الحانات » بل فى لدست شيا . وخينه 
من وصفها وصف ار . 

ولدس من الغرابة بعد هذا أن تمر بديوانه فلاترى فيه وصفاً 
للفسي النعش الذى تخنى به الشعراء . 

ويجىء مع هذا طبيعة عشقه . فهو الع الذى ينظر فيه 
إلى جانب اللذة والتاع » ويحرص فيه على أن يننى منه كل 
مأ يبعث حزناً أو هما » فلم يعرف عنه وهو هو للفتون بالجال أنه عش 
وتوله بالمشق . وعشقه « جنان » مع أن أهل عصرم كانوا 
يشكون فى صدقه » قد جاء فى أوائل الصيا» وساعد على تلهبه 
وقدة الشباب ثم همد سرياً وانطنا . 

وكذلك الشأن فى حدرث هذا الشاعر مع أصدقائه وعشرائه 
فو معهم فى مثل أخلاق النديم» يلقم قيسسسهم مايميون أن 
إسمعوه . فهو يقول للخليم إذ يلقاه : « أنت أشعر أهل زمانك 


معيشة ومذهب 4 
فى الغزل إذ تقول » . و يروى أبياناً من شعره”'" و إذا تناشدوا 
وأنشد العتاهى قال : هذا الطمع المتنع . ولكن إذ يتفرق هؤلاء 
الملطاء والعشراء قليس أمره إلى كبير هر" : 

لا تيك بعد تغفرق الخلطاء ‏ واكسر عائك سورة الصهاء 
كناك إنى إذا رزئت أخا نليس سنى وبينه سيب 
لا محزئن لفرقة الالخوان واقر الحموم بمذهب الأحزان 

ول / برد عدم الوفاء . ولكن طبعة أن يق من درب 
حياته أشواك الهموم والأحزان . 

وأعن يأتى حديث الزهد من هذا لماج وهذه الطبيعة وليس 
فى هذا تنافر» و إن جاء النم نأشراً من عدم المران عليه وسماعه 
من هذا الشاعرء فاللوامى شا” تحم به الأعصاب 6 أسلقناء 
وليس هو برجل فكر أو مذهب من مذاهبه -- أى الفكر- 
بطيل عنذه وقفته » و يعمل فيه منطقه . 

ومن القظم أن تحمل أعصاب النواسى ونطاليها بفلسفة » فيا 
عدا الحديث العابث فى الجر والاهو وما بتبعهما من مجانةء إِدْ كنا 
لا نستطيم أن تقول للنوامى فى معرض من معارض الفكر أصبت 


١99 الأغاتى حرء 1 صفحة‎ )١( 


١‏ أبو واس 

أوأخطأت . ولا هو يطلب ذلك مغا . ولكنه يطلب ويلع فى 
الطلب . ونستطيع أن :ول له أجدت فى هذا الوصف وأبدعت 
فى الشعر وأطربت . وبذلك تريح أنفسنا من عناء لاطائل 
نحته فى البحث فى دوانه عن أبيات تستهدف غايات فلسفية » أو 
فى من أبيات الحكة ع ثم تتخذهادليلا على أن التواسى )كانت 
له فلسفة وكان حكها . 


شاعر جديد 


تطور الشعر ببنداد وى ظل الترف» ورق فى معناه ومبتاه 
عما كان عليه فى 0 » وفى أواخر الدولة الأموية ٠‏ فلا سبيل 
إلى مقارنة شعر النوامى واخليع والعتاهى ورفاتهم بشعر الأخطل 
وجرير . إن شعر الدولة الأموبة يلتفت إلى وراء وم أحابه 
أن يقار بوا الصنعة الجاهلية . أما شعراء الدولة العباسية هدم 
أن لا يأتوا بالصنعة الجاهلمة وطرائق الجاهليين . 

وحينا قدم التواسى بغداد ال يكن فمبأ من يتبع الطر نقّة 
« التفليدية 4 من وقوف على الأطلال ومخاطبة الدمن والنياقٌ . 
وقد جانب هذا وغايره الطبقة التى سبقت طبقته » وهى طبقة 


شاعر جدد 18 
يشار ورفاقه . فكان النواسى قادراً على سلوك الالر يق الجديدة 
الممهدة دون ضوضاء أو شغب . ولكته ار أن يسلكها بضوضاء 
وشغب» وآثر أن يسلك الجانب الوعر الذى قلما كان يرناده أحد 
من الشعراء » و إذا ما ارتادوه فهم يحسبون الحساب كله لتالة 
الناس وآرَائهم . أما الطريق المهدة فهىوصف الواقم » وتصو بر 
الحياة التى يميشها الشاعر . وأما الجانب الوعر فهو وصف ار 
والملهى والدعارة . ووصف الواقم أراده النواسى لاصدق . أما 
وصف ار وما يتبعها ققد أرادة للصدق أيضاً » ومع الصدق 
ميل غير فليل إلى حب الشهرة . 

إن شهرة التوأسى نستمد من فوة شعره » وبراعة وصفه 
وتصو بره ؛ ونستمد أأيضاً من هذه السيرة الداعرة . بل عى مدينة 
لهذه السيرة أ كثر من دينها لقوة الشعر . وماكان ليخنى على 
النوابى - وهو الذى - أنة شهرة بعدها له ساوكه هذا إلى 
الجانب الذى يتبيبه الشعراء « ققد كان أسيْر الشعراء شعرأ » 
كا يذ كر ابن رشيق فى العمدة . 

وياوح لقارىء دوانه أنه أطال البحث عن هذا المذهب 
الحديد وأنه أخذ ف المذهب القدم ولو قليلا ؛ فهو بشول : 


11 أبو انواس 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صقاتك لابنة الكرم 
ثم يقول فى حتام هذه القصيدة لعل 52 ار : 
وإذا اعت الشىء متيعا لم مل عن غلط وعن وثم 
وفى أعذار عن وصف الخرع وتدليل منطق عل أن الشاعر 
أقدر على وصف مايراه مرى وصف الثىء الدذى ل بره . 
وفى الشطر الأول من البيت السالف مذاراة لاقدماء بأن نعمت 
الطاول بلاغة » وهى بلاغة اختص مها الأقدمون . 
وذ كرون أنه عرض على بشار قصيدته فى نمت ار » وى 
هذا دليل عل نظمه إياها أول محيئه إلى بنداد » وإن كنت 
أشك فى أنه أدرك بشاراً فند توفى عام 16 ه وفيها يقول : 
فال فقاو خاك ان أعليا ذل ولا شجالى لحا شخص ولا طال 
ولا قطعمت على حرف مذ كرة فى «رققمها إذأ التعر سما فتل 
بيداء «قفرة يوعا انها ولا سرى لى فأحكيه بها جل 
لا المزن منى برأى المين أعرقه وليس يعرقى مهل ولا جل 
لا أننت الروض إلا ما رأيت به قصراً متيغاً عليه النخل مشتمل 
ولا نعرف أطالت مدة بحثه عن مذهبه الجديد فى النظم » 
ومشاورته لنفسه فى النظلم فيه » وتخالفة طر يقّة الأقدمين . ولكننا 


ترجم أنه أخذ فيه افا 


شاعر حديد باه 


00 النوأ مى الشعر بطر يقة الأقدمين فهو بعول فى قصيدة: 
إلى الله أشكو حب من جل تيله على كلام من وراء جدار 
صبرت لما حق إذا ما تفجرت بثور اللهوى حولى وكان خارى 
جعلت وداتى السيف ثم طرقتها مفاوض أدوال خليم عذار 
فكدنا ولا غير أن شفاهنا ‏ تعاطت -+<ليطى سكر وعقار 
وودعتها صبحا ولم#أس صدها >< وقد بادلتنى اما بسوار 

وقى قصيدة عامرة » ولكن لبس فبها ثىء من روح النواسى: 
وإنما هو ينظر يهأ إلى عمر بن أَبى ر بيعة وجميل وهذه الطبقة . 
ومتى كان اللواسن. بقعا على السيفٍ وهو ذاهب إلى لتاء 

ف !حت ليبادلا مزوارا بخام أو خاماً سوار؟ وهل تقسع 
غداد واليصرة أو تتطلب الذهاب وهو مشتمل على السيف 
اقيا الأحباب ؟ . 

انتهى من هذه المر<لة التى وقف علها قليلا . و بعد أنكان 
برى أن صفة الطاول بلاغة الأقدمين » أخذ يياجم. عر 0 
ونع ض وعل أحابها بهوى © ويشايعهم رأى . 
يدلل عل أن وصف ار خير من وصف الطاول . 
علها . ومن ل يقنمه التدليل ركيه بالسخرية » ودعاه إلى 
الإغراق فى وصف احخر يفمل هذا ومعه ميل إلى حب 


4ه أو تواس 
الشبرة . وتفصيل ذلك أن بنداد كان يتقلب علها من 
الشعراء فى الفترة التى عاشها النواسى ثلائة شعراء كبار : 
أنو المتاهية » والحسين بن الضحاك » وأبان اللاحق » أما 
أبو العتاهية فقد كان ثمر البديهة . ولمله أقدر من عرفت العرب 
من شعرائها على الارتجال . وقد كان يجيد شمر الزهد زالمء 
وأما اللاحقق ققد انقطم للبرامكة » ونم "كليلة ودمنة شعراً ؛ 
ومعنى انقطاعه للبرامكة إجادته للد أيضاً . وأما الضحاك 
نقد كان يجيد فى أ كثر فنون الشعر ولا سيا الخر والغزل . 
ولكنها إجادة لست بلمتقطمة . وكان النواسى يدل أنه لا يجيد 
الدج إجادة المتاهى - على الأخص - . وأما الفزل فا نظنه 
كان يجهل أن شعره فيه تنقصه عواطف الحبين حقا . وقد جرب 
نفسه فى البصرة فل يأت منه بكبير طائل » وهو القائل فى جنان : 
وجه جنان رياض دنا 2< ترتم فيه ظباء أهواتى 
تصطادها أكلب الصدود إذا ‏ يدعو إلبها الحوى بايماء 
أهو وجه محبوب » أم ساحة صيد فلم ببق إلآ وصف الخر 
والإغراق مهذأ الوصف حتى يعرف بأنه شاء رهاء وكان له ذلك . 
وكان يرى لنفسه للق وقد انقطع إليها أن ينهب كل ممنى يله 


شاعر حديد 155 
طريفاً . فهو يهب معانى الوليد . وإذا أمبه معي من معانى 
الخليع 4 ادعاه لنفسه 4 أده منك فوة وعنوة م طايه حمر 
ا إل اللانة س فيعرف أنه صاحيه . و4 مرة ينشلد : 
حي إدا أستدت ف الييت واحتضرت عند الصوح بيسامين أ كناء 
فضت خواعها فى نفعت واصفها عن مثل رقراقة فى خنن برجاء 

قال الحسين فصءق صومك 3 أفزعتنى ثم قال : 3 2) ا 
هذا مع كان نكرى لا بد أن يشعى إليه وسترى أن بروى 
ألى أم لك » فأخذ الببتين بجملنهما وا للويرة هذا البدت : 

ماله لصب كاأسه قر 3 رع فى بعض أنم الملك 

فأنشده النواسى بعد أيام لنفسه : 

إذا عب فيها شارب القوم خلته يغبل فى داج من الليل كوكيا 

فقال له الخليع : )0 هذه مصالبة يأابا على » فكان حوايه : 
«لايره لك فى الثر معي جيد وأنا حجى » 

وكان ال غواسى يقول له بعد أن يطرى شعره فى الغزل وبرد 
عليه امليع : وأنت ألا تفارق مذهبك فى الجر؟ : « لا الله 
وذلك فضلتك وفضلت الناس جميعاً » . 

و بروى «الأغاتى» أنأبا المتاهية طلي أليه أن يكف عن تول 
الشعر فى باب الزهد » كأنما هذا الباب حرم على غيره » وكأنما 


َك أو نواس 
تقاسموا ‏ ضهنا أبواب الشعر » فن صار إلى غير بانه ققد 
بغى واعتدى . وقد روعى وعدا مي عل قور والزاج . 

وجد التوامى فى مذهبه المازل » وأخرجه ال عن حدود 
الاعتدال » فهو رار على كل ما لايتصل عذهبه الجديد ع 
اه الشمر القديم متصلة أو ثق اتصال بحياة العرب وعيشهم 
فى البادية . ولهذا فهو اغا عل غذء للياة وعل عذة البادية, 
ولأدف أنبا خلقه شر هذا لظ والا ودرا و عاو 
عذهبه الجديد فى وصف الحياة التى يحياها » حياة بغداد » ووصف 
الخر » كلف” هذه الدياة وهذه الر» مدل حتى عساوئهما » 
إن أحوج الأمر » وشد ما كان يوج . والتدليل على هذا من 
الام رن بنسخ معظلم ديواته لأن رم رم 
عل هذا السنن . 

ومن هنا كانت تجبى: سخريته مؤلة قاسية » لأنها للج 
لاللفكاهة . فأنت تضحك منها ولكنك تشعر أن الشاعر لم 
يسقها لهذا » و إنما ساقها للا يلام . فقد كانت ثقيلة على الذين 
يدكهم مها « وحم العرب 7 وامحافظون منهم عيل القديم ) 
وللؤثرون له وجه خاص ؛ وخد مثلا منها » فهو يقول : 


شاعر حديد ١١‏ 
لا تنس لى نوم العروبة وقفة الودى بصاحبها بغير فساد 
ومبولك هذأ المقطم 4 وويشوفك إل الحد الذى وراءه 4 
ولكن أى عبش وأى سخرية إذ يقول : 
يوما شربت وأنت فى قطربل << خخراً تفوق إرادة المرتاد 
وشول فى قصيدة يصف الندل الذى جاءم بالخزر : 
خا .ها منشداً «كالخحارت إن عياد 6 
قد حلل الحكم .نبا كشازع فى قتاد 
فل منها يزالا فال مشل الثماد 
وهى صورة عابثة ومضحكة » ولكلها على عبثها مؤلة » 
فا كان فريق” من العرب ليرقاح إلهاء ومثلها قوله يبخاطب الثر : 
ققد ظفرت بصفو العيش فاعة كفم داود من أسلاب الوت 
وكوله وهو النهابة فى نوقير « الخار » : 
قالت كذبت على طينى تقلت لما إذن فعاديت يا مكنون غارا 
وأ كثر ما تحجىء هذه السخرية اللاذعة فى سبيل تأبيد 
مذهيبه الحديد » مثل قوله الذى بزرى به فى الوقوف والواقفين 
على الأطلال : 
قل أن يى على رسم درس واقفا ما ضر لو كان حاس 
1" وقوله : 
سقياً لثير الخيام والطلل وغير عيرانة هن الإبل 
محبت من نلها وتاعتها 2 وأى نت يحكون فى الجل 


ابو نواس 
ولا حراء فى أن القدانى كانوا 1 ون من هذه الأبسات : 
وبذ كرون عنك قرأءتهم الشطر الأخير 0 وأى عت يكون قُْ 
الجل 6 الآنة الكرعة رأفلا ينظرون إلى الاب كيف حلمت» 
فيزيد ألمهم . وأية سخرية فى هذا الصورة التى جاء بها للتعريض 
بالشعر العف والحي العذرى 


قانا عادى هحرها قلت واصلق فين الو جار حو 0 عندى 


ويكثر فى لذعاته مثل هذا التضمين الساخر الذى يخرج عن 
معثاه الذى وضع له : 
ناما أن وضعءت عليه رحلى تغى منشداً شعر امتداح 
ألستم خير من رك الطايا 2 وأتدى المالمين بطون راح 
وك بش دوية ما "كا ليع ونه لآ أن العرف الاجر 1 
العري كا مدح بدت فل ٠‏ كل فكاهاته نجىء ء فى هلم 
المحارض كأووبة وم للاريلام أو 0 . وله بعض الفكاهات التى 
نضحك ولا تو ولكنها قليلة وأ كثرها مماصور وهو فى البصرة . 
ولس المعول فى تقدير 9 الشعراء والأدباء على ساوك طر يقة 
جديدة او قدعة » و إعا هو على مقدار الإبداع فى هذه الطريقة . 
نان كنك 'مزلة التوامى بين شر اء تعر ؟ 


شاعر حديد ٠6.‏ 

لقد كانت مئزلة رفيعة » وشهرة ضخمة ؛ وجماعة عصره 
لا يفضاون عليه إلاشاعراً واحداً هو أبو المتاهية . فهم يةولون 
إن التواسى أشعر أهل زمانه » ولكن المتاهى أشعر الإنس 
والمن . وكان التوامى يقر له هذه المنزلة » فهو يقول على ما يروى 
أو الغرج : 0 مارأيته حت أ العتاهي سم إلا خلتنى ارضاً 
وانه >عاء 6 . 

وانقول انلا كل« قربا رات أحدا أعلل بالاغة من أبى نواس » 
ولا أفصح لجة مع حلاوة وتجانبة استكراه ويقول النظام : 
« هذأ الذى جمع له الكلام فاختار أحسنه » . 

وأم المتاهية - أمير الثمر فى هذه الفترة - «كان 
يقدمه”"©» ويقول المرجاتى ف الوساطة: إنه و بشارا أشعرااولدين . 
ويروى ابن رشيق ف العمدة عن الجاحظ مثل قول المرجانى : 
« ما نعرف شاعراً مولداً هو أشعر من بشار وأبى نواس » . 

ونسوق هذه الأقوال وهى نتف قليلة من أقوال كثيرة 
لنبين الْمَزْلة التى بلنها النواسى فى تفوس معاصريه » وهى منزلة” 
رفيعة بلغها حق وعن جدارة بهذا الشعر الذى بين أيدينا؛ 


6 تاريخ بغداد الجزء الرابم 


١‏ أبو نواس 

والذى على فرط اعتنائه بتنقيته » لا يخاو من ركاكة - بعض 
الحين -- أشار إلها صاحب الوساطة » ولكنها من القلة حي 
لا تضير هذه الجموعة والثّروة الضخمة من شعره الذى هو مفخر 1 
من مفاخر الشعر الدربى و إنآلم معاصريه بزرايته تمادائهم 
وتقاليدم شأن كل جود . 

وقدكان من جنايات مذهبه عليه أن رماه العرب بالتعصب 
علييم ٠‏ واهموه بالشعو بية . ورماه النأس لمذهبه ولسخريته 
بالإندقة . ولكن هذه الشعو بية والزندقة » واتهامه مهما يحي » 


أو شير حق 4 ل ترزاه عظدته الشعرية 8 


عصسعمة 
بين الفرس و العرب 


الذائم للشهور عن النوامى أنه يتعاجم فى شعره » و يسخر 
بالعرب » ويفخر بفارس » ويسوق من يقول بذلك شواهد 
من شعره منها قوله : 
فاسفتيها وغن صو اانا لك الخير أبنا 
لمن. أفن. ابت دمنة لاء ولا زر أشاما 


وقصيدته التى يقول فها : 
مسارحها القرلى من عر مرعر فقطر بل فالمالمية فالمثر 
ترات أنوشروان كسرى ولم تكن مواريث ماأبقت عم ولابكر 
قصرت بها ليلى وليل ابن حرة له حييت زاك وليس له وفر 
و يكتف ابن منظور عن قصد أو عير قصد بهذه الأبيات 
القى تدل على تفضيل الشاعر لمواريث كسرى على مواريث 
العرب » بل أبدل « تراث أنو شروان 6 كاجاءت بنسخ دبوانه 
دالاتراق ال متانان 6 “كتير التواتى كما شك ارم 
وروى ان منظور فى هدا المعرض أبياته المشهورة : 
تدار علينا الكاكس فى عسجدية حبنها بأتواع التصاوير فارس 
قرارتها كسرى وفى حتياتها مهى تدريها بالقسى الفوارس 
وتكل” الصورة » وتنظهر عصبية الفارسية على أشدّها إذ بروون 
أهاجيه فر ساس ينيم . وأبياته فى ذلك كثيرة » 
بل عض ارات قمائد أنه نشت شحاء الأء راب والأأعر ابيات: 
وقد حا العرب قبيلة قبيلة حتى قيل 0 يتل بنسبة ف 
قبائلها ليسول عليه ماوها , . ثم ما الأء راب حملة حملة واحدة : 


حال أبو واس 
دع الرسم الذى دثرا يقاسى الريجم ولمطرا 
وكن رحلا أضاع العفسلم قَّ اللذات والخطرا 
ألى تر ما بتى كسرى وسابور لمن غيرا 
مازه. .ين:.“دجلة: .والمسنسترات أنضها االفبيرا 
لأرشض باعد الرجحىن عنها الطلح والمثيرا 
ولى مجمل مصايدها 2 برايماً ٠ولا‏ وحرا 
ولكن حور غزلات 2 تراعى بالملا اليقرا 
فذاك الميش لا سيدا بتفرتها ولا وبرا 
بعازب حرة يلققى0- بها العصفور منحجرا 
إذا ها حكنت بالأشيا 2 ٠‏ فى الأعراب ممتيرا 
فقأنك أعا رحل وردت فم مجد صدرا 
ومن مجب لعشقهم | حفاة الجلف والصحرا 
تسد الشيخ والفيصو م والفقهاء واليرا 
حتى الآس والتسر, ن واللسوسان إن زهرا 


واتخذ هذا ديدثاً له » فهو يستفتح كثيراً من قصائده بعثل 


هذا الم : 


يأها العاذل دع مالحانى والوصف للموماة والفلاة 


دارسة وغعر دراسات وانئف هدوم النفس باللدات 
ولاقها بأصدق التيات حت تلاق رب شاصيات 
محنطيات لا مخؤفرات نات كسرى خير ما بئات 


ومثل قوله المتداول : 
عاج الذق على رسم يساتله وحخت أسأل عن مخارة اللل 


عصبية لا١‏ 


سى على طلل الاضين من أسد لادر درك قل لى من بنو أسد 
ومن عيم ومن قيس وأفهيا ليس الأعاريب عند الله من أحد 

إلى غير هذا - وهو كثير - وكله يصلح للاستشهاد على 
الخال التى يريدونها ؛ ويذهبون إليها من تهجمه على العرب 
وعادات العرب » ولغنيه بحياة فارس وعيش فارس . وهو لهذا 
بعد أحممًا ؛ وسواء أكان فارسيا أم عريياً ٠‏ وسواء 
أدل" وافتخر بحياة الفرس ليزرى بيش العرب » أم أزرى 
بالعرب وعدشهم ليتخذ منه سبباً لمدح الفرس » فإن ذلك لا شأن 
له بقيمته فى عام الشعر والأدب . 

وعلى هذا فإننا نقول إنه لا سبيل إلى فهم النواسى فى هذه 
الناحية إلا بفهم البواعث التى دعت إليها . 

فبيتا « اسقنى يا ابن أدها » ها من مقطوعة صغيرة يطلب فها 
من نديمه أن يتجاوز عن وصف الدمنة والوقوف على الطلل 
له ريشي الود الاق ل تن المطرة لك اام 
وإنما هو الزراية على من يستبدل بالأصوات الجميلة » والخخر التى 
وصفها « نمت دمنة وزجر أَشأم » . والتجاوز عن وصف الطأول 
ولعت الدمن » جزء كير من مذهب النوامى » دعا إليه وأم فى 


ه١٠٠‏ أبو نواس 

الدعوة إلحاحاً شديداً حتىوصل الأمر إلى الخليفة ‏ فأمره يذ كرها 
فذ كرها وذكر معه السبب - وهو أمر الكليفة ‏ الذى دعاء 
إلى وصفها خيفة أن إظهر عظهرالمناقض وهو الذىلايعباً بثىء . 
فالتواسى أراد الصدق فى مذهبه وقد حمله هذا الحدق على 
ترك وعر وهو مضطر . 

وقد أراد أن يتجاوز عن طر يقة الشعر القد.م وأن يشرف فى 
وصف المناع, والمباهجالتى بين يديه » ونحت متناول ممه وحسه , 
وهذه للناعم و والباهج أ كثرها أجمية . تهويذ كر أحلها باللير» 
وَظَرَيقة الطلول والدين غوية عب الوا عا وراب" بالعرب وذوق 
العرب » تفيل إلى العرب أنالرجل عدح الفرس ويتعاجم» مع أن 
الرجل ليردها أعممية أوعربية» وإنما أرادهاحةأوصدقاً.مثل قوله: 


ليال أروح على دم 
خول عن الراح اهرت 
براقعها من سحق الميير 
ذعار طدبسرى لأولاده 
غدا المتروت على أهلها 
خولا لكم قد أتت فرهة 
الوا هم إعا خيلا 
ولا محل البد لكا 


كيت وأغدو على أشقر 
ليوم رهان ولم تضمر 
ومن لأسعين ‏ وسيسبر 
وغرس كرام بى الأصفر 
نقالوا أتينام لشترى 
فن بين أحوى إلى أ<ور 
سلاقة كرم بنى قيصر 
خخيول لكل فى أرهر 


١ 0 1 عضصية‎ 


شق هله الآبيات مدح بالغ لعيشة الفرس والروم - 
ولكن أية حال دعت إلى هذا ؟ اندب ن الف أن لسو 
مزاج أبى واس ع ل للحمر » ومذهيه الشف وعسشس 
للهو الذى يدعو له لنضع بدل كل هذا كلة « أتحمية » ؟ 
إن العرب بعد الإسلام لم يكونوا أهل حمر . فاو أراد 
النوامى أن بمدح العرب فى هذه القصيدة وشبهاتها فسبيله 
إما أ يلها و ستخير الله فى عدم لقم الشعر الذى لابقدر 
عليه » وإما هذه الكيول المضمرة علها اللبد يخرجها إلى 
ميدان - كخيول عر بية - فإذا هى تترا كض وتصهل فى 
الشرق والغرب » تطأ أمماد فارس وتقتحم ممالك بنى الأصفر» 
وهو صادق فى هذا وفيه النخ ركل الفخر. ولكن هبه فعلها 
فأى شىء ببق منه ؟ ؟ لابق لوص رن اما ار 
لا يكنى أن قو روجا شان روح ظ وثفير من أعصابه ؛ 
وننشئه غير نشأته الأولى » و نا بت يتحتم علينا أن ل فر شير 
الرشيد والأمين )فهو غير ملسجم معه » لنضعه فى عصر آخرء 
تصعد فيه إلى أوائل العصر الأموى ء أو ننحدر به إلى الدولة 
البدانية ليرافق المتنى 


١٠٠١‏ أو نواس 
إن تعاجم النوابى وزرايته على عيش العرب أ كثرما برد 
فى خمرياته . ولاشك أن ! كثاره فها ووصف محالسها كان 
حمل العرب على نقده قيبادلم نقداً بنقد وتبحماً مثله : 
فدعوى فذاك أشهى وأحلى من سؤال التراب والأحجار 
شفلتى للدام والقصيف عنها بقراع الطنبور والأوتار 
شغلته المدام ومافى المذام من و وقصف والعيشة العابثة 
القى جلبتها الحضارة - التى كانت مطبوعة بالطابع القارسى - 
عن كل شى مأ عداها » عن الفخر بالعرتب و بأحاد العرب . إنه 
لهدح أحابها مهما تكن دياناتهم وأعراتهم . 
وهناك سبب آخر غير هذه الأسبا بكان يمل النوامى على 
مدح الفرس ء والتباعد عن العرب » والزراية على عيشهم . 
ذلك هو الغزل » تقد كان مباحا فى هؤلاء الجوارى اللاى 
١‏ هع لسن شن الدرتى: ثم الخالة النفسية لاشاعر وهى أمم 


من كل هذا : تقول النوائى + 
فهذا الميش لا يم البوادى وهذا الييش لا اللين الجليب 


فآين البدو ٠ن‏ إبوان كسرى 02 وأين من الميادين الزروب 


فالبدث الثاتى يشبه أن يكون جوابا عن حالة نفسية أو اجياعية 


هه 


١15 عمن»‎ 


اصطدم بها الشاعر . فهو جُواب يقول فى معرض التبجح والفخر 
« تحن ادو ولآن سألت ماذا يضير التواسى من هذا مادام 
عرلى الاب ومعتى ذللك انه عر بى ؟ 
والجواب أن ذلك يضره كثيرا . فهو أولا صاحب لمو مهمه أن 
لاينقص عليه أحد #لسه بالفخر والمباهاة ؛ وثانياً وهو الأعم أنه 
ادق اذى عيدب اطع معة ارا المياهين . فأمه فارسية من 
أسسرة وصيعة ) و بوه مباجر من دمششق من جند مروان . يقال 
إنه اشتغل فى المياكة أو رعى الم . ولدس هومن بدت يفخر 
به وقد امغى النوامى عمره يتستر على نسبه . ولتى من مباهاة 
العرب أ م وابائهم و أجدادهم المنت حتى كاد بكر ه بغداده 
المدله يها لهذه العصبيات وسؤال السائل فها : ان من هذا ؟ 
فان سامت وءا قلى بذى شة 2 من اللامة لم أسلم ببغناذا 
ما شت من بلد دان منازعه لكن فيه قبيلات وأبفاذا 


ليسوا كقوم إذا حاذبت يجلسهم أنفذت بالترك والاسماع إنفاذا 
هناك لا تتحطى الأذت لا نمة 2 ولا ترى قائلا من ذا ولا ماذا 


وهذه التصيدة الها على أثر عودته ,من الحج ولاأعرف من 
م هؤلاء الذن لاتتخطى الأذن ف يجالسهم لامة »ولا سألون 
جلبهم 2 من ذأ ولا ماذا ؟ ؟ ( ولكنى أرجم انهم الغرس 


١١‏ أبو بواس 
و مجاهم » قلعذ سيقى لاشاعر ان اطرى مجالسهم ومذدحهم بأنهم 
لا يفخرون بهاء ولا يتباهون كا يصنع العرب : 


ولفارس الأحرار أنفس أنفس ونخارم قَْ عغشمره معدوم 
وإذا أعاشر عصة عرية بدرت إلى ذكر الفخار كم 


لا يمدحون عل ىالنديم إذا انتشوا وهم إذا أاعرب اعتدت تسلم 
وججيعهم لى حين أقعد ينهم شذلل وتيب موسوم 
وأحب أن يف القارىء عند كلة (تذال وتيت ) الى ينعت 
بها الأعاجم » أتراها تدلُ على تعاجم ؟ ؟ . 
وتتكرر هذه المباهاة » ويكثرون عليه ءن الفخر» ويثقل 
عليه ذلك » حتى أصبح يشترط عليهم عدم ذ كر الأباء والجدود 
والفخر مهم فى مالس الشراب - على الآقل - 
حقوق الكا'س والندمان خخس فأولما التزبنت الوقار 
وثالئها وإن كنت ابن خير السيرية محقداً ترك الفخار 
ومأ عبى أن تصتع عد الاوضاع الماتلة ببغداد 4 اعقاذ 
وعصبيات وخر بالاباء والأحداد » وسؤال السائل - حتى فى 
تتناحر فيه حضارة الفرس مع أمجاد العرب بالعصبية ؛ فى أعصاب 


عصبية يد 
أدس كا بى واس فَصَارق لقره ما قاله لالخصيب وم سأله 
5 يض 37 عن نسبه : « إلى أ رفعنى أدى ١06‏ أئ 
رنمك أدبك ولكن سؤال السائل لا بزال يطاردك . اءن من 
أنت ؟ ؟ وقد يكون السائل من حُثالات تم أو أسدء لا ملك 
نفراً بالحياة إلا أنه منهما . وقد ذ كر الرواة أن رحلا اسمه -مدان 
ان زكريا هجا النواسى مبذا ايت الاثم : 
أنت 5 قد قبل فيا ءضى 22 قد ذل من ليس له ناصر 
إننا لمضطرون إلى الاستعانة بالفلسفة الحديشة وإدخال 
« عركب إدار » « الشعور بالنقص» فى هذه القضية . فأنو نواس 
يشعر بنقصه فى محال الفخر بالعصبيات » ومركب التققص ييز له 
إلى أعد المدود أن يتعالى على هذه العصبيات فقد قال نويات 
متعدده من شعوره ممذا النقص : 
مر" كيم وهن كس ولفهما ليس الأعار يب عند الله من أحد 
وقال على لسان ندل فى حمارة : 
وما شرفتنى كنية عربية 2 ولا أ كسبتن لاثاء ولا عخرا 
ومع.هذا الكره الشديد للعصبيات لم يندقع ةلف 
الفرس على العرب . فقارىء دبوانه لآ يجد شيئا ٠ن‏ ذلك . فهو 


١١4‏ أبو نواس 
يذ كر منمناقب الفرس إلا ما يتصل بالشيراب وعدش الحضارة 
ببغداد . ول يذ كر للأعر اب إلا عيشي التكد وسحعراءم الجدية 
لم يتعرض لامقل الفارمى والناقب الفارسية و يفضلها على ماعند 
العرب . وهو يفرق بين الأعراب والعرب . فالأعراب سكان 
البادية لاا صلة له مهم ولا وشيحة بينه و بينهم » إنهم من البداوة 
التى عقا . 
أما العرب سكان الحاضرة فقدكان لايضن عليهم بالدح إن 
سكنت شياطين عصبياتهم » وحبست عفار يت كرم «فىقاقها» 
نهو يقول على لسان الخر عد أن ذ 5 للا أصنافاً من الللق 
فرجته أن « لا يككنهم منها » : 
ولا الفال الذى لا يستفيق ولا غير الكباب ولا من يبل الأديا 
ولا الاراذل إلا من ووترنى من السقاة ولكن اسقنى العريا 
وفى هذا مدح وأى مدح » وهو غير متهم فيه بالتناقض من 
جماعة عصره لأنه : قال وأ نالبدو من إبوا نكسرى» . وكثيرا 
ما كان يقول مثل هذا : 
طر يت إلى خر وقصف الدسا كر ومتزل دعقان بها غير دائر 
بفتان صدق هن سسراة أبن مالك وأزد عمان ذى العلا والفاخر 


١٠١ عميبية‎ 

وإذا جد الجد وكان لا بد من الفخر بالعصبية وما عن 
الكأس وخفتت أصوات شياطين الشعور بالنقص . نفر وأطال 
« بالمنية »كا رأىالقارى" . أما الأبيات التىأوردها اان منظور 
قرارتها كسرى وفى جنباتها » فالظاهر أن العرب فى عصر 
الشاعر ودونه بقليل فهموها على حقيقتها وعلى خلاف ما فهمها 
ابن منظور وجماعته . فصاحب الرد على الشعو بية والمفاخر بالعرب 
حل ص ول اترة يرع الال ( اللي ) 1ب دبا إلا 
أنها طراز فذ من التصوير لم يسبق إليه . وم كذلك لا من 
حيث إنها طراز فذ » ولكن من حيث إنها لا كذل إلا التصوير 
الشعرى وليس فها من التعاجم غونبنوق انلق أن الأستقياة 
بهذه الأبيات على أتممية النواسى بمثل سوء ظن به فلا يذ كر 
لفظة « محم » حتى يتهم بالعجمة . و إلا فأى حرج على 
الشاعر إن رأى كأسأحفر فى حوانها صورة كسرى ورجال من 
الفقرس قوصفها على حقيةتها ؟ فقد وصفها فارسية غير عرة 
لأن فيها صورة فرس : 

طل بزالها فى قمر كس عفرة الخجوانب والقرار 

مصورة بصورة حندكسرى <١‏ وكسرى فى قرار الطرجهار 


١_1‏ أنو توأس 
ثم وصفها صفة الفرس ولسكن صورها رجال من الهند : 
| بآنية مخروطة من زبرجد ‏ تخير كسرى خرطها ليصونها 
كائن رجال الحند حول إنائها عكوف على ليل تدير متونمها 
ووصفها حيئاً فإذا صورها من القسوس ذوى الدلبان 
ولعلهم من الروم - 
ملسى وأمثاللها محفدرة صور فها القسوس والصلب 
يتلوث انجلهم وفوقيم ‏ سماء حجر يومم,ا الحبب 
ومثل ذلك قوله : 
بتينا على كسرى ما مدامة مكللة حافاتهيا دحوم 
وقول صاحب العمدة : « وكان النوابى شعو بى الاسان وما 
أدرى ما وراء ذلك » ووراء ذلك ما ببناه . وابن رشيق كان 
حذراً فى نمته بشعو بية الاسان » فا يجوز أن «وصف التواسى 
زندقة 
يسهل عل النقب فى شعر أى شاعر - مهما صلحت عقيدته 
واشتهر بتقوأه - أن يقع له على ابيات تغمزه فى عقيدته وتعوأه . 


ويل عل للق انا كدان غافر اكت باطاده أن ير 


زندقة ١١‏ 
له على أبيات تلحقه يذوى الكرامات . وأى شاعر أشهر بالتقوى 
ن المتامى ؟ ومع دلك فهد ذكروا « أنهكان متذيذياً 2 
38 5 فى كنويع الأبياتة 


با رب لو أنيتنيها وعمى فى حنة الفردوس ل أنسها 


هذا بقدرة نفسةه حور الحان على مثألاك 
واى شاعر اشتهر بالإالحاد فىالعر بية شهرة الى العلاء وهو القائل: 
أدن برب واحد ومجنب قبح المساعى حان يظلم د 
لعمرى لقد تادعت نفسى برهة وصدقت فى أشياء من هو مان 


يحدئنا علا يكون ‏ منجم وم يدر إلا الله ماهو كان 

٠‏ وعردٌ ذلك - على ما أعتقد - هو أن الشاعر يقرجم عن 
عواطفه أولاً » وهذه العواطف تسكن وتثور » وترطى وتغضب » 
فتحىء بحالاتها هذه التى يترحهها الشاعر شعراً » بها يحمل على 
الإكان » وما حمل ء على الحو ود » وف الشىء وتقيضه . وقد يكون 
الشاعر لم , دقل هذا كلهاو قصده فى للظة ول ؛ شصده فى كل 
الاحظات . ويجىء مؤرخو الأدب فيقول أحدم آمن الرجل ) 
ويقول غيره بل أغرق فى الإلحاد» وكلهم يدلل على قولته 


١1‏ أبو انواس 
يحديث لحظة من 3 اللحظات الى هرت يحماة ذلك كر 
هذه 0 التى تكون 8 الشامر ؛ / عزج معها حالة 
مزأجة ع و استحرج من هذا كله حددثٌ الإعان والحود 1 
وهكذا يجب أن يكون الأمر فى زندقة النواسى 
يقول الجاحظ : « وأما النوامى ققد كان يتعرض للقتل يجهده 
كيف لا بدنيك من أمل من رسول الله من نغره 
فلما قال : 
أحيب قريقاً لحب أجدها 2 واشكرطاالجزلمنمواهها 
جاءبشىء بغطى عي الأول4©17, وكلةالجاحظصادقة» ولست 
كلها . فتدكان الحون يطنى على هذا الشاعر فيتءرض للقتل 
بجهده » ولكنه كان بأنى بأشياء تغطى على أشياء فتحتاج 
إلى غير هليل من التروى . فالتقوى لست منطبيعة هذا الشاعر 
الاجن . ويذ 5 ابن منظورأن النوامى أنشد فى يلس شراب : 
با ناظراً فى الدين ما الأمر ؟ لا قدر صح ولا جير 
ما صح عندى من جيم الذى تذكر إلا الموت والفر 
)١(‏ الحوان الجزء الرايم صفحة ١42‏ 


زندقة 19 
فامتعض أصحابه وأعاموهأنهم منحرفون عن صحبته» ققال ل : 
ويلك والله إإى لاع أن المجون يفرط على وأرجو أن أتوب 
فيرعى الله . 3 قال 6 : 
أية نار قدح القادح وأى جد بلغ المازح 
وأنم قصيدته . 
ويقول اءن قتدبة فى كتابه 9 الشعر والشعراء»: وثما كفر به 
أو قارب » ثم ذ كر بيتين يطول فيهما الاختلاف أها له أم لغيره. 
وقوله فى مدح الأمين : 
تنازع الأحدان الشبه فاشتبها لقا وخلقا م قدت الشراكارن 
وقوله : 
بإأهد المرنجى فى كل نائية قم سيدى نص جبار السموات 
وتحبيٌ أن تسحل هنا أننا نشك فى البيت الأول الذى قيل 
إنه قاله فى الأمين . إذ لا بعقل أن يقوله فى خليفة ويذيعه بين 
الناس عراعاة لاشليقة عند الناس على الأقل . 
ويقول الجرجانى”" : ه لوكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر 
الشاعر لوجب أن بمج النوامى من دواو بن الشعراء و تحذف 


)001 الوساطة صفحة 55 


د أبو نواس 

اسمه 6 . ويقال هذا ويقال أ كثر منه عن النواسى إذا أخذنا 
ظاهر مجونه ولمظة من لظات حياته . ولكنه لا يجوز إذا أخذنا 
حياته نامة الماقات . فبيت الشعر غير الؤمن فى أشعاره » يستطيع 
دارس شعره أن يضع قبالته عشرات الأبيات الؤمئات إذا كان 
المحول فى تقدبر زندقة الشاعر على هذا لغُسب . ولدس هو فى 
هذاء وإها هوف اللالة النفسية التى هى من وراء شعر الإندتة 
والإعان . فالخالة النفسية التى وراء بدت من التّعر يقوله 
( بشار) مثلاً هى غيرامالة النفسية وراء بدت فى معناه يقوله 
لنوامى . وكن الناس يفرقون بين الحالتين . فالمرب تقول آمن 
قلان وكفر شعره . وحالة النواسى النفسية لم تكن لتساعده على 
زندقة مغرقة وكفر » ولكنها تساعده ‏ أثم مساعدة ‏ على 
التظرف بالاستهانة بألفاظ الدين . 

فهو ما جن » مفرط فىيحونه» والمحون يستدعى بعض امرات 
ليزيد إمتاعه » أن ستخف صاحبه بالألفاظ الموقرة للدّين . 
فالذى يقول : 

حج عثلى زيارة الخار 2 واقتناتى المقار شرب المقار 

عاطى كأس سلوة عن أذان اللؤذت 


زدقة امل 
. 3 000 سمل 
لا بقصد منهذا حالةمن حالا تالزندقة أو الكفر . و إذا حمل 
الببتان أ كثر منحالة التظرف فى القول» والفكاهة التى أرادها 
مستماحة » ققد ناءا به ولم محتملاه . ولا بزال الئاس فى كل 
حين يقولون مثل هذا فى مجالس أنسهم وغلبة السرور عليهم ثم 
وكان النوامى لا يشك فى نفسه ولا يتكر منها إعانها . 
و يطمع أن يغفرالله ل ذنو به ما زال مساماً «مقرا بلّه و بوحدانيته» 
مالى إليك وسيلة الا الرجا ‏ وجلل عفوك ثم إلى صلم 
ترى عتدا ما يكره الله كله سوىالشرك بالر من رب الشاعر 
وقد كان لا نحسب نفسه حتى من الخطاة 
لى وعفو الله مبذو ‏ ل غداً عند الصراط 
خلق الغفران إلا لامرىء فى الناس خاط 
ون نصدق هذاء لالآن النواسى يقوله ؛ ققل يقوله على 
سبيل التقية وننى الريبة - كا برعم الجاحظ - بل لآنه يجرى 
وفاق طبعه وعزاجه . 
وبطابق شعر النوامى ما ذكر الأغاتى من أنه م يكن يرى 
ل الزيلاقة ١‏ كترمن ديت تظرف : 


وصيف كأس » محدت ملك نه تمدن “وقارف* ريق 


١‏ أنو نواس 


ول يكن يتصور إبليس أ كثر من ظر يف مين على فساد . 


لم برض إبليس الاين قمالنا 


حي أعان ضشادنا ساد 


وأبن يقع هذا القول من قول بشار فى إبليس وتفضيله إباه 


على اذم ؟ 


وأشد ما روى للنواسى فى الإندتة ما رواه الرزباتى 
فى الموشح . وقد رواها المرجاتى فى الوساطة بمد أن أسقط 


الببتين الأو لين 5 

وملحة قَْ الوم محسب أنق 
بكرت على تلومنى قأجيتها 
قدعى اللامة قد أطلت غوايق 
ورأيت إتبانى اللذاذة والهوى 
أجدى وأحزم من تنظر أجل 
ما عاءنا أحد مخير أنه 


بالجهل أوثر صصية الشطار 
إلى لأعرف مذهب الأرار 
وصرفت معرئق إلى إنكار 
وتمحلا من طيب هذي الدار 
على له ضرب مهن الأخبار 
فى حنة من مات أو فى كار 


وك الرزبافى0© ١‏ ان الجاز قال له : « با هذا إن لك أعداء 
ينتظرون مثل هذه السقطات فذع الإفراط فى الحون »6 فقال: 
« لاوالله » . فنمى اكير إلى الفضل إن الربيع, ثم إلى الرشيد 
ها كان بعد أسبوع حتى حيس ! ! والأبيات أعق مما تعودنا 
أن تقرأه له فى هذه الماتى . وهو فها يقصد فكرة ومسآلة عقلية 


)١(‏ الوشح 


حج ١‏ 
يحاول أن يقم البرهان عليها . . . ثم نجىء قضية حبس الرشيد 
إياه يسببها فتقوى الشك فى أنها موضوعة . على أنها لوكانت له 
فلسدت ١‏ كارمق اندي مانة مكنكوا منتياء وازثين لعل حين . 
خديث الإندقة حواري كا رأى القارىء فى هذا 
فصل هو حديث اعسات تعقلبة : ولسن السغرت متها هدم 
الحالات من الاعان والتظرف الو ة فى عل الزندقة » و إنها الستغرب 
أن تكوت إلى غير هذه الحالات » ما برحت مضطربة 
غير مستقرة . ْ 
حطحج 
وأخيراً سار إلى مكة حاجاً هذا الذى يقول : 
حج مثلى زيارة الخخار 2 واقتناتى النقار شرب العقار 
وقال اليويو”'' :وجل "يلى بشعر ويحدوبه ويطرب قفنى 
به كل من سمعه وهو قوله : / 
إهنا ما أعدلك. ‏ ملاك كل من ملك 
لبك قد لبيت لك لبيك إن الجد لك 


واللك لا شريك لك والليل لا أن حلك 
ما حاب عبد أملك ‏ أنت له حيث سلك 


6٠١ صفحة‎ ١6 الأعانى حزء‎ )١( 


4 أبو نواس 

وى هذه القصيدة - بوجه خاص - مأ يدقم رع من يتجى 
عليه فيجعل حجه بسبب حج ممشوقته « جنان» ؛ ومن المائز 
أن تكون ذهيت للحج فى السنة القى حج فيها وقد ذ كر ذلك 
ف بين : 

حججت وقلت قد حجت حنان فيجمعنا وإياها السير 

وقوله : 

وعاشقين التفب خداها 2 عند التثام الححر الأسود 

ولعل الببت الثانى للتصوير لا للحقيقة » وللكن من الظلم أن 
عتبر أن ححه كان سب ذلك ع إن صح أن جنان حت فى 
هذه السنة »فالحج والتوبة وشرب الخر والفجور أشياء قر يبةمن 
طبيعة هذا الشاعر الذى تتحك فيه العاطفة . 

والسنة التى حج فيها النواسى لا يقال عنها أ كثر من 
النة الى حج ؟فها افعل : إن أثر بيع . وهذه سنة 0 
تعيدتها إلا حادث آخر لأن 0 لم يحج بالناس . 

يقول ابن مناذر الشاعر”'" : إن الرشيد حيها حمج بعد إيقاعه 
بابرامكة وحج « معه الفضل بن الر بيع » وكنت أملقت فبيأت 


(0١1)‏ الأغالى حزء ١‏ صفحة م؟" 


مج ١‏ 
قولاً وتصدته به يوم الترووية فإذا هو يسأل عنى و يطلبنى فبدرقى 
الفضل فال : « يا أمير الؤمنين هذا شاعر البرامكة ومادحهم 4 
وقد كان البشر قد ظهر لى بوجهه فتنكر وعسء فتال الفضل : 

مره أن ينشد قصيدته فم : 

أنانا بنو الأملاك من آل برمك 2 قياطيب أخبار ويا حسن عنظر 
فا زالوا بى حتى قرأتها م أ تبست ذلك بأن قلت : «كانوا 
أولياءك يا أمير الؤمنين أيام مدحتهم » . فقال : 2 ياغلام لمم 
وجهه » فلطمت حتى أظلل ما كان بينى وبين أهل الجلس , 2 
قال : « اسحبوه على وحهه . والله لأحرمنك ولا تركت أحداً 
يعطيك شيئاً 4 » فانصرفت وأنا أسواً الناس حالاً فىتفسبى وحالى 
وما درى عل . ولا واللّه مأعندى تومئذ قوت عيالى لعيدهم » 
فاذا بشاب قد وقف ثم قال : «أعزز على والله يا كبيرنا بعاجرى 
عليك » فدفم الصصرة فظنتتها درام قإذا هى ماثة دينار وقال 
« الصولى فىخبره » فاذا هِىثلمانة دينار» فقلت:2 منانت حملنىي 
الله فداءك ؟ » قال : « أخوك أبو نواس » فاستمن مبذه الدنانير 
:وأعذربى» . ققبلها وقلت: لاوصلك الله ياأشى وأحين راكع 
وهذه خلة ليست هستتكرة من النوامى» كر مثو بر بالأصعاب . 


١ط‏ أبو تؤاعن 
وابن متاذ ركان فى البصرة قبل أن ينتقل مرغناً إلى المحاز . 
أدركه النواسى فها ونشأت بدنهما مودة يذ كرها صاحب الأغانتى 
فى حديثه عن ابن مناذر وعبد الجد الثقى الذى تبتك فى حيه . 
هذا الشاعر الأخير هو اتن بانة مولاة جنان فأبة كر بى عاطفية 
جمعت بين الشاعرين ؟ ٠‏ 
. ِ 7 ِ 

ويهمنا من هذه المكابة انها تعين السنة التى حج فيها 
الرشيد ومعه الفضل بعد مقتل البرامكة ولم يحج فى غيرها . 

وفى طريق أبى نواس إلى مكة وقست له المادثة التى برو بها 
الصولى ورواها الذين نقلوا عنه « وهى اجتاعه بنتادة مدو بة عند 
ذهابه » ومعها فتيات كواعب بسنها عند إيابه » و إنشاده إياها 
شعراً ها زال يحتال فيه عليها حتى سفرت وأيانت من محاسنها 
الحفية ها أطار البقية الباقبة - التى تركتها ظباء السواد ‏ 
من عقله . ثم احتالت الفتاة وصو يحباتها عليه فأدخلنه غاراً 
« فضربن إزارى على باب غار فعدلت إليه » وادخلت فيه . 
وأبطآن على" , وأنا أنشوف إلى دخول واحدة منهن إذ دخل على 
أسود كانه سأرية. . . 

وعاد النواسى إلى شناد فأقبل الناس - كالممتاد - 


نهاية الطاف ١‏ 
« يباركون له فى الحج: ومهنئونة لسلامة العودة وظنوا أن الأعر 
كله جد » وأنه إن حج فد زَهد وقد تنسك , وهو لم يرد كل 
هذا وإنما أراد الحج تربة من خطايا قدعة يحطها عن ظهره 
ليحمل غيرها . 


حججت رماء الدوز بالأجر تاصدا ‏ لحط ذنوب من ركوب الكبائر 
ولم برده نسكا وكان لا يزال له فى اللذائذ وطلابها ولم” وشوق 
فهتف من أعافه : 
قالوا تنك بعد الحج قلت لهم أرى وأرحو وأخفى طيرنا باذا 
أجل إنه ليرى . ده وبرجو ذلك ولكن : 
ما أبعد النك من قلب تقسمه< قطريل قفرى بنى فككلواذا 
فماد بواصل مأ انقطم ب ولعله ا ينقطمع ل من سيرته » 
وبروى خلا هذا القلب العمور بحب الجال . 
ماه العاف 
سحن الشاعر 
أمر الرشيد بسحن النواسى وأعر الأمين - فى خلاقته ‏ 


)| أبو واس 
شعره قذّ ها الطبرى فى تار يخه وذ كرتها بعد ذلك كتب الأأدب 
ميت لى شهور مذ حيست ثلاثة كأتى قد أذنبت ما ليس يغفر 
أما مدة سجن الرشيد ف يذ كرها النواسىق شعر ولتَذ كرها 
كتب التار ريخ . وا كتفت الرواية الأدبية بقولهاء وأطال حبسه 
وأخرجه الأمين فى خلافته . 
أما السخن فهو عقو بة « إدارية »كا تقول بلسان اليوم » 
أوقعها اتلليفتان بهذا الشاعر سيب السياسة . ومن أسباب 
السياسة ما لا يجوز اطلاع النتاس عليه . قلا 4 من انتحال 
أعذار » وخلق أسباب لتسويغ للوقف . وهكذا كان الشأن 
مع شاعرنا . فد أخذ بار والجون والزندثة حتى ذاعت هذه 
الأسبابٍ ؛ وكادت تغطى على السبب المقيق . يقول ابن قتيبة : 
« وقال له الرشيد يا ابن اللخناء أنت المستخف بعصا مومى نى الله 
إد تقول : | 
فإن يك باق سحر فرعو فيكم فإن عصا موسى يكف خصيب 
وقال لإبراهي بن نبيك -- رئيس شرطته -- لا يأوى إلى 
عسكرى من ليلقه . فأقام عند أبراهي حتى مات هرون 
وأخرجه الأمين » 


مها الطاف حال 
كر ابن جامع عن بعض أصحا ب أبى نواس ورواته قال: كان 
أنو واس قال أبياناً منهأ : 
وقد زادتى تها على الناس أتى 2 أراتى أَغناتم وإن كنت ذا عسر 


ولولم أئل عفراً لكان صيانق 2 شىعنسوالالناس حسىمنالفخر 


فبحث إليه الأمين وعنده سلمان بن تر فشتمه أقبح 
الدى 2 -556 شعرك أوسا أيدى اللكام ؟ قال سليان : وهو 
موجودأ فأمر نسه ) . 
ومنهم من يذ كر أنالأمين إِنما حبسه على قصيدته التى أوها : 
إبسقتنيها يا دفافه 0 عرة الطسم سلافه 


وقصيدنة - 
ألا فاستئىخراً وقل لىحىالخر .2 ولاتسقنى سراً إذا أمكن الجهر 
وقصيذا نه - 


لخاء به زيئنية ذههبية فلم نستطعدون الحود لحا صيرا 
وقل ذكروا أنه جاء يه - بعد أن سمم هذه القصائد ‏ 
وقال له : 2 أت ريدق وكافر «( وأعر بخسه 5 واختلاف هذه 


١‏ | تراس 
الأسباب بوهم القارىء أن الأمين حبسه غيرعرة » والصواب 
أن الجس م يكن إلا مرة واحدة فى زمن الأمين » ومثلها 

فى زمن الرشيد . 
وكان حبس الأمين إياه سبي حديث خراسان الذى أسلفنا 
البحث فيه . وقد جمع صاحب كتاب « الوزراء والكتاب » هذه 
الأسبا ب كلها بعد أن ذ ك ركلة الفضل 'ن سهل فكانت كانها 
تعلات لا كثر .كلة الفضل هىالسبب والعلة قال: « إن النوامى 
كان ينادم ممداً و يخص به وله معه أخبار مشهورة ققال النضل 
ابنسهل بزرى على مد به ويعيبه باستماله إياه : كيف لا يستحل 
قتال تقد وشاعره بقول فى محاسه ما لا يتكر عليه « آلا فاستنى 
خراً وقل لى هى لخر » ؟ فبلغ ذلك ممداً فأمر بإحضار التوامى 
وعتذه سلمان ؛ن أبى جعفر . وقد كان اتصل محمد عنه أنه قال 
تنودةة الو زقول ذا فرق لق ]ته ونعية تو اتنا 
يادفافه» فلمادخل عليه «ثم م صا حب الكتاب ماذ كره الطبرى 
من شتمه واتهامه بالزندقة م الأعر نحسه . فظاهر من هذا 
الحديث أن السجن فى زمن الأمين لم يكن إلاعرة » ول يكن له 
من سبب غير كلة النضل 'ن سبل . 


مهاة الطاف اع١‏ 
أماا سحن الرشيد فل تكثر فيه الروايات » وتكنوع الأسياب ( 
كثرتها وتنوعها فى سجن الآمين . إِذ كان السبب السياسى فيه 
لا سى من إذاعته ما يعسى من إذاعة السب فى سحن الامين 
الرواية بعض الرات - أن الرشيد أمر بسحنه لقصيدته التى هجا 
فيها قبائل عدنان » وخ وم بعف عن قرش : 
إن قريشا إذا هى انتسبت 2 كان لها الشطر من مناسبها 
إن قاخرتنا فلا انتخار للا إلا التجارات هن مكاسها 
واتطليفة دن كرشن ومن عدان 2 اناه وصعومته منها . 
فلا شك أن هذه جرأة من النواسى تايل لها السحن . 
و لعف عئنة ريك و مخرحه )2 و اغا الذى أخرجه هو 
الأمين ع ف دلق يمد ارقي 
ذ كرنا أن النواسى مدمح العباس منصرفه من المج عام 185 
للمحرة 5 وذ ؟نا أنه : ينه قَّ الناس إلا هرأ العام : فالسحن 
قد وقم بعد هذا التارريخ . والمحيجكان يقدم دار السلام فى رم » 
فالسحن أحرى أن يكون فى أواخر هذا الشهر . وقد توفى الرشيد 
فى اليوم الثالث من جمادى الآخرة عام 19# ه فتكون مدة 


2 


؟ ١‏ ابو نواس 
السحن أر بمة أشهر تنقص أو تزيد قليلاً . ومدة سحنه فىّكلنا 
لان لدت البالنة فوى أشوو سيعة او كانة وبولكتيا كارت 
ثقيلة على نفس رجل كا بى نواس تلهبه العاطفة 6 وتفتك لصبيره 
فهو يكتب إلى الفذل بن الر بيم كثيراً يلحف عليه بالرجاء 
ويكتب إلى والديه ويكتب إلى كل من يتوم فهم الخير . 
وإنك لتشفق على الشاعر وتكاد تضحك من نفاد صبره إذ تراه 
يكتب إلى رجل اسمه عبد ال إن نعي ليذ كر أخامكاتب الفضل 
ابن الر بيع ليذ كر هذا الأخير بأمره : 
فاسيق أيا عبد الإله بها واحعل “قيك ذخرها تملا 
إنى وصلت بك الرجاء على 2 بعد المدى إذ كنت لى أهلا 
ومثل هذا فى شدة اللهفة وتفاد الصبر ما كتبه إلى الحسين 
ابن عيسى بن ابى جعفر النصور : 
ره الصوت قنادى ب أيا. عبسى الوادا 
كن عماداً يا لان من الت غغيانا وعمادا 
وسارك حسدا ل ماب أو قد قيل كادا 
قل له إن قال هل ا ب نم عاب ورادا 
واضمن التنوية حسمن كلقا أطراك عادا 


0 


ويحتاط للامر فلعل دءٌ لاء العظاء بنسونه » و مبمالون غوتة . 


مهاءة المطاف ١‏ 
فليبعث بأشعاره إلى عبيد الخادم مولى أم فر و إلى حسين 
لخادم مولى هرون 4 وال غير هدين َ 

وكل ما نظمه النوامى فى سجنه وكتبه إلى من طُلب عندم 
الشفاعة ليس له كبير قيمة من الناحية الفنية » و إنها هو يمثل 
رحلا ضيى الصدر » نافد الصبر همه ان يخرج من هذا الضيق 
اذى م بعتده ولا تحتمله أعصابه بما فى ذلك القصيدة التى 
5 ل 
كتمها للرشيد : 
نوك لا مجودك عذت لا بل بفضلاك لا أمير الؤمنينا 
فنٍ هذه ال « لا » المتكررة أ من حالة السجن » واضطراب 
أعصابه . والأبيات الباقية كلها فى-مثل هذا الاضطراب 
فثفم حن وجبك فى أسير 2 بدين بحبك الرجمن دينا 
فالمنى فى هذا الببت سوق وعاتى جاء فى تركيب مضطرب 
متعاظل 1 والأبيات البى تكاد حكن مستملحة هه الأبيات 
التىكان النقاد القدماء يرون أنه أسف فيا ومم أن فيها إسفاا 
قفيها ثى2 من خفة روح التواسى ع لا تقم على مثلها فى سار 
مقولاته وهو فى السحن قال يخاطب الفضل : 
أنت يا ابن الربيم الزمتق النك وعودتيه والخير عاده. 
فارعوى باطلى واقصر حملى وتسدلت عفة وزهاده 


١4‏ أبو نواس 
لو ثراتى ذ كرت للحسن اليص رى ق حسن سمته وقتاده 
السايح فى ذراعى والصحق فى ل مكان القلاده 
فادع قى لآ عدمت تقوم مل وتفطن لأوضصع الجاده 
لو رَآعا بعض الرائين بوما ‏ لاشتراها يمدها لاشهاده 
٠‏ 8 : 0 
الس 6 هده الصورة التى رمعها ليقسسه4 ما يغرى عل 
الضحك والفكاهة ؟ 


ونحب أن نشير إلى شىء وهو أن النوامى فى سحن الأمين 
أحب أن يصدق أنه إنما سجن للخمر وفى سبيل الزندقة التى هو 
منها براء فل يذّكر- السبب الحقيق وهو السبب السياسى » لأن 
ذه مما لا يجوز لاتصاله بسمعة الخليفة . فانصرف هله إلى 
تبرنة نفسه من نأحية « ما أشيع ») من حديث الخّر واازندقة . 
وفى هذه التبرئة تبرئة للخليفة . ولاشك أن الأمين كان يرتاح 
لأقواله هذه ولاسيًا حين يقول إن الأمين منعه عن شرب ار ؛ 
واعله كان يشربها وهويقول : 
تالى بالملام فها إمام ‏ لا أرى لى خلافه مستقييا 
فاصرقاها إلى سواى فإلى لست إلا على الحديث ندما 
إذ لبس الهم شربها أوعدمه » وإنا الأم أن سل التاس 
وأهل خراسان أن الأمين ليس ؟! وصف رجلهم » يترخص فى 


١6 
الجر ويقول شاعره : « ألا فاسةنى مرا وقل لى هى الثر » ولا‎ 
. يعاقبه على ذلك‎ 


وفاته 


تختلف سنة الوفاة كا تختلف سنة الميلاد » فهى فى عام .184 
للهحرة على رواية الخطيب فى تاريتم بغداد » بسد أن ذ كر 
السادسة والتسعين والساعة والتسعين سد للانة . وهم 159 هم 
على رواية ابن فتدبة . ونرجح رواية الخطيب ونظها اا 
هجر ية لسيب واحد . وهو أ ننا لا ئرى للنواسى شعراً فى التكبات 
النى والت على بغداد فى هذه السنين » ولا نحس له وحود. 
فاذا كانت هى سنة الوفاة » فتكون وفاته عن اثنتين وحمسين 
سنة . وثوافق فى ذلك ابن قتدبة » لأنه قد ذ كر أن هذا عمره 
وإن كنا خالفناه فى سنة الوفاة . 

أما القصائد التى رويت له فى رثاء الأمين » فالأرجح أنها 
منحولة . واروع هذه القصائد القصيدة الى منها : 

طوى اأوت مابيق وبين حمد وليس لا تطوى النية تاشر 


وقد ذ كر صاحب الأغانى أنها لأشجم السلى . 


١٠‏ أو تواس 
ولس من العقول أن يعيش النواسى فى أيام الفتنة ولا يكون 
له فها شعر» وقد أ كثر الشعراء من من القول والنظم فيه . 
أضاع ؟ 7 وا يضع غيره. وفه مجاء للمأمون وقواده ؟ ولعل هذا 
0 فى سنة وفاته» لأنها سنة وقمت فى هذه الأيام السود 
لبى مرةت على بغداد 5 
والا 9500 
دب" فى الفتاء سفلا وعلواً ‏ وأراق أموت عضواً قعضوا 
وروى الشافي - ره الله قال: «دخلت على أبى نواس 
فقلت له : ما أعده دت لهذا اليوم ؟ » قال : 
تعاظمتى ذنى فلما قرته 2 سفوك ربى كان عنوك 5 
الثقة باللّه و إنها لنعم الزاد والقدة: 
أم توفى وقبر فى مدافن الشونيزية . 
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